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مقدمة الکتاب 


تاريخ الصحافة فى الشرق العری حافل بالنخبة النتقاة من أعلام هذه 
الصحافة الى أ كدت وجودها Jb‏ منعمرها القصير بلقیاس » إلى أعمارغيرها 
من الصحافات » فإ نأقدم صعيفة عرفهاالعالم العرفصدرت فى سنق۱۸۲۸م» lex‏ 
عرفت الأوراق البرية والجازيتات الاسبوعية فى أواسط آوروبا ps‏ 
قبل ذلك بعدة قرون. 

وقد قام على إنشاء الصحافة العربية ؛ وقدم لما بالجهد dally‏ وا لمال مثات 
من الصحفيين الآدباء العارفين أقدار المبنة» والمؤمنين lay‏ الحياة» 
وقد اصطنعبم القدر dash‏ هذه المؤسسة العلبية الرفيعة » حتي بلغت فى أيامنا 
مكانها من النضج والاستواء : 

وقد راجعت هذا الكتاب الذى أقدم فيه لقراء العربية ABIES gine‏ 
أعلام الصحافة العربية » وأضفت al]‏ بعض الفصول » کا عدلت فى بعضها 
الاخر » وقد أستعنت فى ذلك الوثائق والاسانند » وترجمت لكثير من 
الشخصيات » بعد دراسات سابقة فضیت‌فها العمر إعداداً وتحضيراً . 

وليس فى مقدور مؤرخ هذا الجانب من تاریخ الصحافة العربية أن م 
فى کتاب‌واحد سيرة عظاء الصحفيين جميعاً » فذلاك فوق طاقة الافراد » OF‏ 
كتبهذه السيرة لاينفرد بها إنسان واحدء بل تقتضى أن يسام كل قادر على 
تأريخها ما وسعه الجبد » فنحن نحاول هنا أن نضرب الل فى كتابة سبرة خير 
الا مثلة لصناع الصحافة وأصحاب الصدارة فى تارضها , ولا ترال متأت السير 
موزعة فى بطون الكتب أو الصحف أو الافراد؛ تنتظرمن يكتب فا ويؤرخ 
Yo Gay «Ub‏ فى مصر ولبنان وسوريا والعراق وأوروبا والا مريكتين 
وغيرها من بلاد الدنيا الى زخرت عمجبودات عظاء الکتاب الصحفيين من 





س ع س 
أبناء المروية المجددين فى U pel‏ الضارین الآسوة الطيبة فى الكفاح من 
أجل وال 

وسيجد القارىء فى هذه الصفحات Teh‏ شاملا لبعض الصحفیین من 
العرب . معظمیم من حلة الااقلام فى القرن التاسع عشر ؛ ولعل التأريخ 
ذه الصفوة من الصحفيين أصعب ما يقابل المؤرخ لبعد الشقة بيننا cops‏ 
ولقلة الوسائل الى تکشف ماخ من آخبارم » وحسى أنى حاولت تصوير 
نام » ورسم صورة مادم » آرجو أن أكون قل وفقت فى تصويرها 
وأيرزت جوانب الخير فيا . 

وليس لثل أن بعد بأكثر من أنه سيحاول مع الحاولین فی تأريخ سير 
عظ|ء الصحفيين كلا سئحت الفرص » وواتت الظروف » مستعينا على ذلك 
بالبحث والتثقيب » راجيا أن ge‏ الله على أداء بعض ماغذا CAL‏ التارضى 
من حق على كل عامل فى شون الصحافة العربية » Lue‏ كان أو معاداً هذه 
المبئة السکر de‏ على مدى الزمان . 


22) ۱۹٤۸ فرایر‎ 





ماع وا زارد رزرف 


سجّل تاريخ وربا صفحةرائعة عن نشأة الطباعة والصحافة فما ۽ فصور 
۳ کف عرفت المطبعة » ثم بين لنا مولد الدورية أو الصحيفة ؛ وقدم لا 
عراحلها الختلفة » فاذا تاريخ الصحافة الاورية جموعة من الصور البديعة 
للکفاح فى سبيل الرأى » بدأ بالخير المنسوخء وهو آول لون من آلوان 
النشر الصحق ؛ وبيعت هذه الاوراق Lola dl‏ وأعحاب النفوذ فى 
حتاف دول القارة» ثم ole‏ المطبعة فرصة نشر الا خبار الطروعة للعامة 
والخاصة عل السواء ؛ ووجد الناس فما لذة الفائدة » ومتعة الاشاعة » ووسيلة 
للقراءة الخفيفة الفيدة أحياناً » وإذا الجازيتة تأخذ طريق النضح والاسةراء 
فتصبح الجريدة الى نعرفها إذا استبقظ الصبح أو أدير النهار . 

لم يعرف الشرق SoM‏ هذه الخطوات » بل تأخر فهمه لفائدة المطبعة 
ردحاً من الزمن :كانت آوروا قد جاوزت فيه هذا الدور bad‏ فى نشر 
الاخبارالمنسوخة والطبوعة» ووقفتالقسطنطينية حائلادون‌آن بطم الشرق 
GLY‏ السلطائية هذا الفن » خوفاً من الرأى ار أن اشر » أو حرصاً على 
فكرة ديلية قد تسىء الما | لطبعة» ويذ كر لنا تارخبا قصة ازدلافها إلى 
السلطنة العانية » فقد كانت الاستانة أول مدينة فى الشرق عرفت الطباعة › 
إذ أنشأ فها هود ىيدعى إسحقجرسون فى آواخرالترن| امس عشرالیلادی 
مطبعة عبرية » وقد نزح من آوروبا لهذا الغرض» ومضت مطبعته تؤدى 
رسالا ثلاثة قرون» غير آنها اقتصرت على طبع الكتب والتعاليم الديدة 
لهود اأشرق » دون أن تتعرض لنشر كتاب على آو تاری أو at‏ 





ثم انتقات المطبعة إلىالبلاد الشامية » واستقرت دير قرحيا (pb a gtr‏ 
حیث كانت حروفبا سربانية وعريية مضبوطة بالشکل وعابل Gill‏ والئوق 
طريقة النشر فعان بعض صفحات السکتب ف لوئين » و بعضها فى إطارات 
منمقة بديعة الاخراج» ومنذ عرفت هذه المطبعة فى مطلع القرن السابع 
عشر » أخذت مدن الشام كحلب تق هذه المؤسسات وتنشر الكتب » وهی 
فى آغلها كتب دينية لاتعرض لرأى حدیت» ولا تعاول نشر فكرة تالف 
مذهب Ole}‏ السلطان فى الحم » أو وسيلهم فى تناول الحياة » ثم عرفت 
المطبعة العربية فى الاستانة والقاهرة ومالطة وبيت القدس والعراق على 
التوالى » وللمطبعة العربية فى الاستانه والقاهرة تاريخ حافل ينبخى أن نمرض 
له ف jel‏ . 

حاول بعض pi‏ اك إنشاء مطبعة فى القرن السابع عشرء فآفتی علماء الدين 
أن المطبعة رجس من عمل الشیطان» B‏ حرؤ ترك فى ترکیا على العودة إلى 
هذه احاولة إلى آن قيض الله لحا نصيراً فى شخصين : هما مد آفندی الحلى 
سفير الياب العالى ف فراسا» arty‏ سعيد أفندى الذى صار فيا بعد Tye‏ 
أعظم » والذى هداه علبه ورحلته فى فرنسا تعرف أثر الطباعة فى حياة 
الشعوب » فأخذ على عاتقه الدعاية لتأسيس مطبعة بين أصحاب ال رآی فى عاصة ' 
الخلافة » ثم اتصل بالصدر الأعظ وأقنعه بفكرته »ورجا منه أن توسط له 
عند السلطان » واقتنم أحمد اثالث سلطان زرکیا بفسكرة سعيد أفندى 
فاستکتب شيخ الإسلام ومعاونيه فتوی تؤكد أن المطبعة فضل من الله ! 
“م صدر الفرمان العالى موقعا عليه بالط الشریف سنة ۱۷۱۲ مرخصا 
لسعد أفندى بطبع جميع أنواع الكتب إلا کیت التفسين والحديث والفقه 
والکلام « وهکذا استطاعت الطباعة العر iy‏ آن تأخذ طر يقبا 3 عاصة 
الخلافة ؛ وتنتمل متا إلى هنا وهناك , 





07 ۷ ۳ 

آما تاريخ الطباعة فى مصر فیختاف آشد الاخةلاف عن تاريخها ‌الشرق 
فقد عرفت أصغر المدن فى الشرق فن‌الطباعة وحال الماليك دونهاء .2 قرون» 
إلىأن نزل الجنرال بونارت میوشه وعتاده أرض مص رسنة ۱۷۹۸ » وكان بين 
العتاد مؤسسة مطبعية dab:‏ »فما عدة مطابع : إحداها فرفسية وأخرى يونانية 
و aU‏ عر ake dy‏ والإءلان ؛وعن هذه المطبعة صدرت كراسات الدعاية 
والنشورات‌النی کانوا يلصقو نما فى الشوارع والحارات ؛ وعند آوابالساجد 
کا يقول الجبرق فى تأرخه عن عهد الفر نسيين » ثم صدرت عن هذه المطابع 
ol te‏ الکتب االلغتين الُرنسية والعربية فى الدن والتاريخ والاداب 
والفنون » بل كانت هذه المطابع أ کر إنتاجا وأقوى TH‏ ما نشرت من 
دف فرذسية »وا حاوله الولاة الفرنسیون من نشر صعيفة عربية تصدر عن 
مؤسستهم SIS‏ بلاد cop pall‏ فنشاط هذه المطابع فى السنوات الثلاث 
الى قضتها AH‏ فى مصر بعادل شاط معظم مطابع الشرق الأدلى فى cl pte‏ 
السنين » ول يعرف المصريون المطبعة فى تدرجها إلى الكال النسى فى الفرن 
الثامن عشر ۰ بل عرفوها كاملة فما حمل إليهم الفرنسیون من مطابع رسمية 
أو مطابع حرة نقلت معپم Lebel,‏ الكلفين النامرین » ثم اختى هذا النشاط 
المطبعى زهاء عخبرين bale‏ إلى أن تأسست مطبعة مصر السکبری فى بولاق 

على عهد مد على الكبير بين سنی 9۱۸۱۹ ۱۸۲۰ 
والملاحظ هنا أن الطباعة فى مصر is?‏ الصحافة أيضاً » وهذا aii‏ 
كان فى الشرق الادتى › فقد شهد de Soy pall‏ نالرت حصفتين » 
| حداهما LeCcurrier de L'Egypte ) pean y‏ ( ف ۲۹ آغسطس ۱۷۹۸ 
تحمل آخبار مصر الداخلية » وه eV‏ الحلية فى القاهرة والاقالم» وتوزع 
کل خمسة أيام » وکانت تتضمن أحراناً بمض الشعر والاادب » وكثيراً من 
الرحلات وأخبار الوفیات وبعض الاعلانات الخلفة » والصحيفة الثانية الى 
أنشأهابو نار ت.هی‌العشر 4 Egyptienne 4 pall‏ 06 وم[ )وقد تخصصت 





نس سم 


لنشر حوث أعضاء الجمع العلى المصرى : وهی دراسات فى الزراعة واتعیم 
واللأمراض وکل ما يتضل بشؤون LD‏ المصرية » إلى بعض البحوث الدلبية 
6 مثال لقان الحكم وترجمتها الغرنسية » ثم حاول SBN‏ عبد الله مدو ثالث 
الولاة الفرنسيين وآخرم إنشاء dae?‏ سياسية باللغة Ay pall‏ تدعى « التنبيه » 
ولسکن الحو ادثعاجلته» Sb‏ دون نشرأقدم diye‏ عر بية فى الشرق » لو م 
لها الظرف و اللاد . 

هذا ملخص jer y‏ لنشأة الطباعة فى الشرق الادنى » آما الصحافة ق‌الشرق 
فقد نشأت فى کنف الولاء والسلاطين » نشأت Bee‏ رسمية سب + وکانت 
أقدمما الصحافة pall‏ نة . فصر عرفت الصحافة فى ,جر نالا لخدب الذىأصدره 
وی النعم مد على رأس الاسرة الما کة المصرية حوالى سنة ۱۸۲۲ » وكان 
بطبع فى مطبعة القلعة بالقاهرة ؛ و بصدر کل مرة فى Tle‏ نسخة باللختين العريية 
والتركيةمتضءناً الأخبارالرسمية be SD‏ وبءض القصص من الف ليلة وليلة » 
ob‏ جر نال الخديو برسل إلى رجالات الدولة ومأمورما الذين يعن الباشابآن 
قفرا منه على أحوال البلاد » وقد بق هذا الجرتال بصدر لحمد على وحده 
بعد إنشاء الوقائع الصرية ف ۳ ديسمير سنة ۱۸۲۸ ۰ وهی الجريدة الرمعية 
الثانية الى أصدرتها SS‏ الباشا فى مصر ء و انب هاتين الصحفتین أنشأت 
الحكومة فى سنة۱۸۳۳ الجريدة العسكرية لشو ونال جيش » والجريدة التجارية 
الزراعية فى سنة ۱۸6۸ لشئون التجارة والزراعة . 

وکان الحال “Whe‏ فى عاصمة السلطنة» وان جاء نشر الصحف فما متأخ رآ 
بل لم يكن فى العاصة التركية إلا جريدة واحدة رسمية هى جريدة لومونيتود 
آوتومان Le Moniteur Ottoman‏ فى النصف الاول من الرن التاسع عشر 
ول تعرف البلاد الشآمية الصحافة رسعية كانت أو حرة الا فى النصف JU)‏ 
مر القرن الماضى ؛ وقد أنشأت حكومة لوى فيليب الفرذسية صحيفة 
« المبشر » WAL‏ سنقایم۱ باللختين dy all‏ والفرنسية» لإرشاد الوطنيين 





س ت 


والمستعمرين إلى الحضارة الجديدة ومشاكل البلاد ومصالبا الزراعية 
والتجارية والصحية . 

هذه الصحافة على عمومبا كانت تصدر فى كنف ob SA)‏ الشرقية 
الختافة » ولا بملك محررها ممما يكن قدره فى GoW dle‏ والمعرفة حق نشر 
موضوع من الموضوعات إلا إذا أتاه الوحى من الوالى أو الأمير » فاقتصر 
الجبد الصح عل الصحافةالرسمية » وشاع فىهذهالصحافة نشر الأخباروالدعوة 
الحكومة» وا حرص‌عل مجیدها وإعلاء شأنها »ثم إذاعة بعض] تارمن الا دب 
العری القدم > وكان نقلا خالا والاختيار فيه لابضيف إلى العلل جديداً 
أو يشير فى النفس رغبة القراءة أو النقد أو التحلیل cal‏ فقد الشرفون على 
هذه الصحافة tS‏ | من صفات الصحن الذى خط بير اعتهو یو لف مقالاته تارضاً 
يست وجب الحديث عنه أو الاشارة إليه » حتى تخطت الصحافة فى الشرق oN‏ 
هذا الدور الأول » ونزل إلى میدانها سحفيون نافسوا فى ميدان العلل والادب 
والسياسة » وكان ذلاک فى النصف SLI‏ من القرن التاسع مشر » حيث 
تساوت تركيا والشام ومصر فى هذا اللشاط » بدفعپا جميعا اضطراب الفسكر 
الذی شرل تلك الاد ¢ فنشأت الصحافة الشعبية آو صانة الافراد ؛ وسجلت 
بوجودها تارضخبا الأصيل » وأشاعت بافتاتها وجادلانبا تارات فسكرية 
eli‏ الشرق من حال إلى حال » وخلقت بوجودها شخصیات oF die?‏ 
البوم بصدد بعضما» تور هذه الشخصیات كعنوان لغبرها من الشخصیات 
السحفية الى تعجر صفحات الکتاب عن استيعاما جميعا . 





لعل كثيرين بدهشون لاحتساب تمد على الكيير رأس الدولة المصرية 
الحاضرة بين صحفيى الشرق » وهو المي رالذى تغلب عل تاره صفاتأخرى» 
وقلما تذك کتب التاريخ له لفتة das?‏ أو تشير من بعيد إلى موقف dla‏ 
بالصحافة وتارضخبا . ومؤرخومصرمعذورون إنشغاوا محمدعل LEB‏ أومنظ) 
و آهملوا سیاسته الصدفية » apd‏ الشرق بالصحافة قريب » وحدب أمير من 
ولاته على الصحافة م غريب » فكيف يسيغ الزرخون أن يحسب على 
الصحافة رأس أمراء Psd a‏ الموقنون أن حكامه par‏ يطيعبم للصحافة 
وخاصة فى ذلك العبد الزی اعتير فيه النشر بصوره التباینة خطراً dh‏ 
النظام » ویسیء إلى الا خلاق ؟ ۱ 

ومد على مق » بل أجمل ما فى تارخه هذا الجانب من نشاطه الذی 
أهمله الورخون رعاءة لمكانة الأمير call‏ قد هون انتسايه للصحافة من‌مکانته 
بين آقرانه من IY‏ ولیس غریاً على مد على أن یشغل جزء من حانه 
فى إنشاء الصحافة ورعاتتها » فان نظمه الى آعدها pal‏ استوجبت اصدار 
الصحف ‏ وهو Gey‏ هذا النشاط بالبقظة والعناة الى بذشا لكل نواحى 
التجديد فى مصرء بل كان إصدار الصحف وسيلته لمعرفة آثار هذه fail)‏ عند 
الأهالى » ورسالته إلى موظفيه من الحكام والمأمورين ,ناراد وی النعم أن 
تنقح الاخبار الى ترد إلى الديوان المذكور — يقصد دبوان الجرئال ‏ 
وینتخب منها ما هو مفيد؛ وتنتشرعموماً مع بعض الامور الى ترد من مجلس 
المذاكرة الساى » والامور المنظورة فى دبوان cs pal‏ والأاخبار الى SE‏ 
ia‏ أقطارالحجاز والسودان ومن بعض‌جهات أخرى وذلات ليكون هذا كله 





سیا الحصول على الفوائد الحسنة الى هی مقصود ول النعم » وتقوعاً 
لارسة المأمورين الفخام وباق المكام الکرام القلدین تدبير الامود 
والصاح ane‏ 

ثم اختص الباشا قلعته بمطبعة تقوم على طبع das?‏ يقال لما « جرنال 
الخديو » وی إدارتها رجلا بوره » وجعل من إدارته واسطة بينه وبين ALE‏ 
الادارات ومراکز الحكومة فى الأقالم » وعين لديوان الجرنال ف القاهرة 
نخبة من السكتاب الذين >يدون اللغتين العربية والتركية » ووظف بعض ALE‏ 
فى الريف at‏ آخبار الدولة > عل أن يتولى د ود افندى جرنال ناظرى » 
أى ناظر الجر نال جمع هذه الاخبار وصياغتها فى إدارته » وتقدعبا لاعتاب 
ولى النعم فى آوقات ضر با له وألدمه lle,‏ 7 

ويشاء ولى النعم آن pei‏ أخبار الجرنال > لا تضطرب « المصلحة » 
والمصلحة هنا مصلحة الشعب » فالجرانيل عند الباشا وسیلة لفهم شون الناس 
وتقدير معاملة موظفيه « للعباد » وهو يأمر بأن يترك القائمون بلسخ الأخبار 
والإشراف Ji Ale‏ « رزخ الاستراحة » حى لابق« عباد ail‏ التعب» 
أو تغيب عنه مصالبم . 

وول النعم ea‏ إلى انتظام ارنال فى رفق: ولا بأخذ موظفیه ق 
أمره مبوادة » بل هو پنذر بالقانون» والقانون يعاقب البمل ف الجرتال 
« بالضرب ۳۰۰ نبوت». 

نم BLOM‏ نبوت . . . وهو فعا نعتقد عقاب لم ينفذ » أو لعله نفذ مرة 
واحدة Je‏ سبیل التذكرة والعبرة » فان ثلاثمائة نبوت لون من العقاب اموت 
آهون منه على أى حال . . . 

)1( راجم افتتاحية العدد الأول من جريدة الوقائم FE pall‏ ۲۰ جادی الأول 
سنه 4ع ۱۲ ۵ . 


(۲) محفوظات عابدين : دفتر رقم ۰ #دمعية SF‏ وثيقةرقم إلى ۳ رهضان ۵۱۲۳ 
من الجناب العالى إلى مود آفندی , ۱ 





وقد يبدو من هذا العرض dal‏ د دوان الجرنال» ail‏ كان Ws‏ على 
الوالى دون حکومته » ly‏ شين بأن يكون تقرراً خاصاً لایتصل بالصحافة 
أو مت الها سيب » بد أن هذا الجرنال كان بطبع يوميا من ale‏ نسخة 
باللعدين العربية والتركة » متضمنا الاخبارالرسمية lanes‏ ؛ وبعض قص ص من 
آلف A‏ وليلة » وکان رسل إلى رجالات الدولة ومأمو رما الذين یعنهم 
آن یقفوا على أحوال dU!‏ بشرها وخيرها ؛ وقد آمر باذاعة بعض‌التصص 
فيه حی حيب قراءته إلى رجال دو لته ۱ . 

وليس ف هذه المقدمة الصحفية مایثری باعتبار خد على Mus?‏ بزيده 
عن نظرائه من الولاة Gs‏ فى هذا الباب » غير أن تمد على مخطو خطوة 
أخرى فلا يقنع مجرنال الخديوى » فهو يريد صحيفة كالصحف الى يتاقاها 
من أوروباء وال ىكانتتقرأ له ويعجب ما فيهاء وكان حفيا پا حريصا علا 
حى إنه كتب إلى بغفزص بك عذره أن يمل ارسال تلك الصحف إليه 
وينذره إن Jol‏ بعقوية لاتتفع معا تعلة أو اعتذار )6 وهو بريد صحيفة 
able‏ لتلك الصحف ea oa‏ أغراضه « Lab‏ « الوقائع المصرية » 
في ۳ ديسمير ۱۸۲۸ Ub lage‏ خطة الذيرع والا: تتشار على نبج حقق آماله 
فہا ورجاءه منبا » فأمر بتوزیعها عل کبار رجال دولته وزوجاته ولا ۱ 
عم طلاب العم cyl‏ كان ذم عنده مكانة متازة » فقد عنى بم الو ال ؛ میم 
Soul‏ ويعدم لاعبائه » لذلك كان توزیع الوقائع علهم ضرورة تمه we‏ 
الى رغب Els‏ رید أن بعلو من مر النظام الجديد کار ما كان 
رید أن يعلمه Boe‏ من oi‏ الناس . 
(۱) ذ کر تفصیلا لصورة هذا الجر نال F.Bonola shes‏ ف کتابه : 


Una Visita a Mohemed Ali nel 1822 La Prima Stamperia et il 
Primo Giornale. Revue Internationale Egypte H no Octobre 1905 


(۲) نو ظات عابدین وأنيقة رقم ۲۱۱ دفتر رقم VA‏ معية تري فى ١4‏ شوال 
سنة 6 ۱۲ ده . 





جد هد 


م 


ثم يأمر حمد على بأن يشترك فما الوظفون» فاذا أحس OF‏ بعضهم يتبرم 
هذا التكليف أمر ob‏ يقصر اشتراكبا على کبار الموظفين » وییاح لغيرم 
حق الاشتراك فہا إذا cl gold‏ فالوقائع فى اعتباره ه شیء رقيق لطيف ولیس 
هو بالثىء الذی يعطى بالا كراه ؛ بل إنما يعطى بتدال 06" و cin‏ ضباطه 
من قراءتها » وأمر بأن تلاحقبم الوقائع فى أعماق السودان» وترسل إلهم 
فى جزيرة العرب أو الشام حى حدود الا ناضول » ويبعث إلمهم.مها فى كريت 
ثم يذكرمبعوثيه فى أوروباء فیأمربآنتنقل البممعبريده إلى باريس أو لندن 
أو روما أو قينا أو إلى غيرها من بلاد الدنيا ؛ حيث يكون المصريون طلابا 
للعل » أو فى ميمة من مبمات الدولة « الکثار » فكان مخصص بءعض الحجانة 
جل الوقائع إلى السویس » ومن السویس تلقل فى البحر إلى جدة > 
ومحافظ جدة برسلها إلى أصحابها حي کانوا » أما آعداد السودان قشل 
إلى وكيل ناظر سنار calls‏ فى القاهرة » وهو ples‏ إلى امجانة الذين يأتون 
من سنار بن وقت وآخر » وف الشام يقوم « سعاة البريد بتوزيعها فى الطريق 
من غزة إلى طرابلس » وقد كلف «١‏ أمير اللواء عثهان بك » بتوزیعها على 
أصحابها فى كريت ۲ . 

وظيفة الباشا هنا تذكرنا مدری الصحف الذين وكل اليبم أمر الإدارة 
والتوزیع ! !. 

فإذا وثق الوالى من توزیع الوقائع حيث تصیح مقرومة فى جيع البيئات 
المصريةراقب بنفسه صلاحية النشر فپا ؛ وأخذ يشير رأيه فى أصع ب مسائلبا 
وأهونپا ates‏ آن تؤدى مطبعة الصحيفة وظيفتما آداء حسناء يشير إلى ذلك 
(۱) متوظات عابدين its‏ رقم ۲۰۸ دفتر رقم ۲۲ معية.ترى فى ۱۰ ذى القعدة 
٠١‏ ه من المعية إلى حضرة الحاج ابراهم GAB‏ : 

(۲) محنوظات عا بدين وثيقة رة na.‏ ا صفر سنة ۱۲۹ ه دفار 


mse‏ »سلسل 
رقم ۷۸۷ دپوان خدیوی SF‏ ۰ 





asec 


ما کتبه إلى سای بك مآمور الوقائع يستفبم عن آحد lath‏ الذى أثارت 
کفایته الشکوك , أنت الآن موجود pat‏ فاستدع العامل الذ کورواختبره 
Sauer‏ هل يستطيع أن یوم بصنح اطروف ک) يجب Veo‏ فهو رید أن 
يكو نعماله الأصغرو نعل ALT‏ فلا تضايقه الا خطاء الطيعية ؛ وخاصة تلك 
الاخطاء الى يترتب علیها اضطراب فى الموضوع » وقد كتب فى ذلك 
إلى مختار بك خره oh‏ طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة ف الوقائم» 
وعايئها فوجدها غيرمطابقة للطبوع » وأصدرأمرا بأن يستدعى ناظر الوقائع 
ویستجوب فى سبب تغيير بض‌الاارقام دون إستئذانه » ثم یذ کر فى هامش 
كتابه « بأنه إذا تبادر إلى OLB‏ مثل‌هذه الا اخطاء توجد فى کل الجرائد 
فبناكملحوظة هامة » وه ىأن الوقائع المصرية جردة حكومية » وأن م ركزها 
خطير » إذلك يحب الاھتام Seed‏ مندرجاتها » وعدم نشر أى شیم فہا قبل 
الوثوق من صحته ؛ وقبل الس ال عنه وفیمه جيداً Me‏ 

وطبيعى أن abt‏ الذى ذه الباشا وحكومته فىإصدار الصحيفة وتسكيتها 
من‌الرواج كانت تدفع إليهأغراض كثيرة » SAL‏ كان يرس ل إلا أوامره 
لتنشرفها » وريد أن تسكون مكاناً خصباً لمدحه والثناء عليه »ا كان بوعز 
المقالات الس شا نبا أن تدان جآ من جير ددرا اة ران ادن آنا 
«المواتية» » وكانت الا خبار الحامة التى ترسلللطبع يصدر معبا آم عال « يأن 
تسكتبوا مقالا شائقا فى الوقائع فى هذا الثأن » ۳ وكان رم الباشا أن يرى 
المهور فى هذه المقالة صورة للحكومة العادلة » وكانت أمثال هذه القالات 
الى يضعبا أحد رجاله أو عماله سواء کانوا من الصریین أو الفر4ة تلقی من 


)00 حفوظات gale‏ آمر عال رقم ۳۱۲ فى ۲۲ جادى الآولى سنة ۱۲۵۰ م 
دفتر رقم ter ۵٩‏ ترى . 

(۲( حفوظات عا بدين وثيقة رقم ۳۲۱ فى ۲۷جادی الاخرة سنة ۱۲۵۰ هر 

pale olb sie )۴(‏ وثيقة رقم8 40 فى ٩‏ صفر ۱۲:۵ ه دفتر رقم۳۲ معبة رک 





سب 6 | سه 


لدنه ale‏ خاصة » فيطلع علیما ويدلى فيها برأىقيل نشرها فى الوقائع !وین 
لنا كتاب المعية إلى بغوص بك مدى التفات الباشا إلى مثل هذا اللو ضوع 
حيث قالت فى LET‏ « وصلت لنا مقدمة الوقائع — أى ise‏ 
الى نظمبا الخو أجدميمو ؛ فاطلع عليها Sache‏ انم خاز ت الاستحسان عنده 
وصدرت الإرادة السنية ob‏ تنشر els‏ وف خطاب el‏ من ا معية 
bedi‏ يك مایوضح لنا آن‌هذه الافتتاحجات كانت عرضه 4 للتخيير والتبديل 3 
فقد د اطلع الجناب العالى على السودة الى وضعبا المسيو لور من اعضاء 
شورى المدارس لطبعبا ف الوقائم . إننا وإن كنا Ute‏ فا باحو والإضافة 
بدون تغيير ف المعنى إلا أننا se,‏ الآمن تطلب Go‏ يدل صا 
تطبيقا لأصول الانشاء »۲۲۱ . 

والمعية هنا لا تشير برأ ؛ وإنما تتاق الملاحظات من ولىالنعم لتبليخها . 
وليست الافتتاحية وحدها الى كانت تلق الرعابة وتختص بالعناة» بل إن 
الحوادث المبمة الى كانت تنشر فى الوقائع كان الباشا عددها ویرسلبا إلى 
ol yo‏ المطبعة لتنشر فى الجريدة cde J‏ فقد تلق حبيب افندی کتابا جاء فه 
ه كتبت اليوم الحوادث الراد طبعبا. ونشرها a‏ الوقائع » وآرسلناها ضعن 
كتابنا هذا لمقامم الكرم » وان من مقتضی أمر ولى النعم أن تكلفوا 
بتر جما الخواجه لصری وكيل الخرير ۰ وکان الباشا OF gum)‏ جدآ ps‏ 
الاخبار التافبة» أو الحوادث الى لا تليق بكراءتها ؛ وقد كتب إلى مأمور 
الوقائع مراراً يلفت نظره إلى هذه « الأمور iE A‏ يعقب فى إحدى 
هذه الكتب على خبر سىء نشر فى الوقائع « لقد أخذنا العجب فى درج مثل 

(1) محفوظاتعا بد ين وثيقة ركم RDN‏ لزني سي 


(۲) محنوظات عأبدين وثيقة رقم 11۸ ف ۷ ریم الأول سنة ۲ eds‏ 
الأواهر العلية . 


)۳( حموظات عابدین وثيقة رقم ۱» ق ۰ حرم ۱۳4۹ ه دقر رقم ۰ه دیوال 
خذبوی ترى . 





که س 
هذه الحوادث القبيحة » فإذا عليتم ذلك فعلیک من الان فصاعداً أن تدرجوا 
ig wheal dt‏ بالنشرء وتنجنيوا نشر مالا يلبق نشره » وأن تلاحظوا ذلك 
بكل تدقیق واهتمام » لانه من مقتضی ذمة خدمتک ومطلویی أن نکونوا بعدئذ 
على انتباه وبصيرة » ۲۳ وکان الفهوم أن آوامر الامبر ستلق آذنا مصغية» 
غير أن الجريدة نشرت خيراً جاءها من الیش ع tole‏ بين ALS‏ 
الا ورطة بدمياط وبين البولك أمين » فأرسل الباشا یعنف ناظر wold)‏ 
ويأخذ عليه أنه أذن بنشر أخبار لم يكن Gh‏ بكرامة الوقائع أن تشر فياء 
ثم يطلب معاقبة الذين عملوا على تشر هذا DN‏ )7 

أدى تشر Le‏ التافهة ف الصحفة إلى التفات تمد على ما الا 
خاصاً » فرآیناه حريصا أشد الحرص على أن يطلع بنفسهعلى كل موضوعات 
الوقائع الى تعد للنشر » حى يأمن عثرة امحرر وحفق للجريدة كرامتها » وقد 
تلقی ne:‏ خطابا من ال جناب العالى يفسر لنا هذا كله « اطلعت عل خطا بك 
الذى تقولون فيه نع استقالتم ما آرسلناه لک لتنشروه فى الوقائع عن توجیه 
رتبة آمبر اللواء» على Sly. dl, celal‏ آعدنموه لنا لنصححه وزید Ad‏ 
نك باهذا رجل مبتل بالثرئرة » و سکن لیس ازاما علينا أن تكثر من الکلام 
كا شكثره آنت » فانشر ما آرسلناه لك لك من قبل کا هو » وإذا رم من OV‏ 
فصاعدا نشر ثىمف الوقائع فأرسله لنا أولا لنطلع عليه » حيث لا جوزنشره 
من غير أن نراه » (۳ وقد جرت العادة منذ ذلك الوقت على أن رفع ناظر 
الوقائع مسودات اطريدة قبل الطبع لیقرآها الوالى ويقضى فها برأى » يؤكد 
هذا خطاب ثان أرسل من العية السنيةإلى مأمورالوقائع ينيئه فيه بأنه عرض 

)1( محفوظات عا پدین وثيقة رقم ١ه‏ فى ١4‏ جادی الا خرة ۱۲4۸ ه دقر £4 
ل batts‏ ۲۱۵۲۶۲ ربيع ١۳٤۹ TEI‏ ه دفار ه ٤‏ معيةسنية 


(۳) محفوظات عأ بدين وئيتة دم Sale 0 d vey‏ الأ خرة 2 ۵۱ ۱۲ ه دفتر 
Wo‏ معية تر . 





ی 


د على الأعتاب العالية السودة الى آرسلتموها ضن کتابک الشر یف لدرجما 
فى الوقائع » وقد أجرينا فها بعض التعديلات وأعدناها لک لطبعبا » 
وبعثنا لك بالسودة الى وضعئاها تن خطابنا هذا ¢ والاهتهام بهذا الامر 
من مقتضی الإرادة السنية» ‏ . 

وظيفة الباشا هنا تذكرنا برؤساء التحرير الذين وكل الهم أمر الخبر 
والقال -!t‏ 

وقد دلتنا هذه الوثائق التى آشرنا إلى طرف ما على أن عناية مد على 
الوقائع الصرية لم تكن عنابة سطحية Git‏ ومتاعب الوالى الذى كانت 
تشغله الحياة العامة بمسائل أخطر كثيراً من الجريدة الرسمية» ولسكن الباشا 
عارف jaa‏ الصحافة وأثرها فى حباة الشعوب ‏ لذلك وسعت مشاغله أمو ر 
الجريدة الى كانت تصدر فى بعض أيامه أ كثر من مرة فى الأسبوع » وهو 
وان يكن بعيداً عن #رير الصحيفة بالعی الفیوم أو إنشاء مقالاتهاما يصنع 
احررون» أو جمع آخبارها کا يفعل اضرون » إلا أنه رعى ذلك كله بذهنه 
الواسع ولفتاته الرائعة ويراجع بنفسه الاخبار » ويشير بالقالات؛ وحذف 
eel‏ منها إذا لم يتفق ذلك مع كرامة الصحيفة أو أصول الفن الصحنى » 
وهو لایخل علا مال أو رجال » وبأمر بان پل أمر طبعبا عمال مبرة 
لاتشوب كفايتهم شائبة » ثم ow‏ لتحريرها والإشراف علها aye‏ رجاله » 
ومن بينهم مختار بك مدير الدارس وپنوص بك ثقته فى المسائل العلياء 
وبعض كار dell‏ الفرنجة » ویضع لنواحى التحرير العربية رفاعة رافع 
الطبطاوىأستاذ المدرسة الصحفية ق‌عهده وعهد خلفائه الأقربين» وهو dle‏ 
له فضله وأثره فى اللبضة اللغوبة والترجمة فى القرن التاسع عشر . 

)1( محفوظات عا بدين وثيقة رقم ۷۹۹ فى ۱٩‏ جادى الآآخرة ۸۱۲۰۱ دقتررتم 31 


۲ 





س نه 
محمد على GOS)‏ هذه الناحية ليس كغيره منولاة عصره الذن شغفوا 
بالصحافة der Jl‏ على سبل التقليد أو استجال مظبر من مظاهر ال لطان › 
لذلك كانت الوقائع فى عهسده أمراً ضروريا وشي يتصل ‘RAL‏ 
ولاعکن أن تستغنى عنه الدولة » ويكفيه أن حتفظ لنفسه فى تاريخ الصحافة 
الشرقية بهذا a‏ المتصل للابقاء على أقدم صحيفة عرفا الشرق » وضرب 
Jed‏ لغيره من الولاة والحكام » والاعلان عن قدر الصحافة فى حياةالبلاد : 
حى قلده كثيرون فسجلوا فى صحافتهم تاريخ النشاط الشعى والحسكوى > 
وتركوا لنا بذاك موارد يرتادها الباحثون كلما أعوزتهم الحقائق التارضية فى 
US shan‏ الاصيلة 
وبعدفالصحافة فى الشرق صاحبة جلالة منذ بعبد» وآية ذلك هذا العرض 
لسهم أمير أمراء الشرق فى Wet‏ العررض . 





مہما تختلف آراء المؤرخين فى تقدير حك الخدبو اسماعيل pal‏ فإن لدينا 
من الوثائق الى اكتشفت Toe‏ مازع متا الإيجاب بناحبة كانت مستخفية 
فى تارضخه » فإذا إسماعيل أقدر رجال الحم فى الدصف الثانى من القرن الماضى 
فى الشرق والغرب » آقدرم عل‌توظف الصحافة فى شون الدولة:فهى تعاون 
وزبر خارجیته إذا نزح إلى آورو با » ونسند وزر داخلیته فى مشا کل ای 
وتعلن عن مصر فى مصر والشرق » وتؤيد بسلطانها cles‏ سلطانه ؛ وتتافس 
مدارسه فى تعلیم شعبه ؛ بل تسق مدارسه إلى إعداد رأى عام حر لم يشبد 
له الشرق مشيلا من قبل . 

يقبل إسماعيل فإذا اتفاق ad‏ ال ويس الذىعقده سلفه يمور على سلطان 
الدولة ؛ ويكلف خزانتها فوق احتهالحاء ols‏ الخضوع لهذا الاتفاق » ويسافر 
رسوله نوبار باشا إلى آوروبا » فيحارب شركة القنال بأسلويها » ويوظف 
الصحافة الباريسية وفى مقده‌تها ه الطان "١.‏ فى منازلة ألسنة الشركة مس 
صحف وصحفیین ؛ وإذا فرنسابأسرها تشغل بقضية مصر » وإذا ه جريدتناء 
الطان ا كانت تسمى تحمل على خصومه وتعلن عن مصر أحسن COME]‏ 
تؤيدها فم رسليا وغيرها من صحف الأقالم » ولا يعنيه بعدذلك أن تتکلف 


خرانته عشرات الآ لوف من الفرنكات » فان اسم مصر وحةوق مصر GRY‏ 


(۱) كانت جريدة الطان Le Temps‏ أعظم صحيفة فر نسية » وقد اشتری اسباعيل 
بعش أسههها باسم وزیره نوبار »لك كانت هذه السحيقةتقف إلى انب مصر على عهد 
all‏ فى جميع الازمات الق مرت بها » ثم وقفت إلى جاب الا رمن رن ی 

خصومتهم لتركيا وغيرها من بلاد الشرق الاسلاى . 





عت ولا 
آن بدخل ف حساما ألوف الفرنكات آو اجات ‘ م 0 الوالى ناظر 
عارجته أن ينثىء فى باریس مکتبا يسميه ( مکتب الصحافة ) تدوم خدمته 
ويكون وسطاً بن LU‏ وببن Ble‏ فرنسا ووکالات آنبانما » و عند وساطته 
إلى ف بلجيكا » على أن بقوم الكونت زيزينيا فى الاسكندرية بنفس هذا 
العمل ٤‏ إذا احتاج وی الم إلى صمف فى إيطاليا أو فى غيرها من بلدان 
قلب آوروبا ۰ 
كان هذا أول نشاط yer‏ لإسماعيل » بدأ فى الخارج ول تشعر به مصرء 
لان قضية القناة جامبته ولا مض ف آریکته الخديوية شهورا » فإذا استقر 
مره بعد سنتين التفت إلى صحيفته الرمية » الوقائع الصرية الق « سطت 
عايها cal‏ الليالى ومزقت صحفبا کل مزق فی الزمن الخال » فیقیت نحوسنتین 
معتقلة اللسان تنتظر فرجا باعتدال الزمان » کا يقول خیری بك FAG‏ 
الحضرة الخديوية وهو يصور حياة الوقائع فى ble‏ عبد سعيد”" » فكتب 
الخديو إلى ناظر ماليته od gi‏ إن من السل به أن للجرائد منافع ومحسنات 
عند الآهالى ولدى الحكومة » ولذلك فانی أرغب فى إدخال جريدة الوقائع 
المصرية فى عداد ال+رائد المعتبرة ”؟ وت له ما أراد فإذا للوقائع « منافع 
ومحسنات» عند المصر بين الذين قرموا صحيفة جالت ف‌میدان العاوم والفنون 
وزخرت بأخبار الدنيا من الصين إلى الأمريكتين » وتمت «المنافع والحستات» 
الحكومة أيضا ما أخذته الوقائع على عاتقبا من التعبير عن سياسة الدولة 
الداخلية والخارجية » ومکاقة خصومبا ورد أعدائها وتفنيد دعاوام . 
والخديو الذی يقدر موظنی جريدته فلا يبخلعلييم يمال بل هو يذ لم 
فى سخاء » ثم تختار لقم الوقائع مكانا يليق بصحيفته » ويذهب الى AIST‏ 


(۱) راجم جريدة الوقائم المصرية فى ۲۰ اوق ۱۸۹۰ 
(۲) محفوظات gale‏ وثيقة رقم ۹٤‏ دفتر ١١41‏ أوامر لبالية ف #رجبعام ۱۲۸۲ه 





نت VY‏ نت 

هذا فیس للحررين « بالبن والفحم لزوم القبوة والماء العذب ازوم 
المشروب >1 1! وحسب کاب hl‏ والقال آن هدمو ماج و عتدل ‘ 
وله الساق إذا ثقل عليه الفيظ أو خمد فيه الذهن 

ولا کانت للجرائد « منافع وصحسنات » فقد أنشأ اديو صحيفة لشئون 
الطب فى ٠۸٠٠‏ سماها » يعسوب الطب » تشرف علها الحكومة وتنشرها 
مطابعها ؛ على أن تقدم لمطالعها من رياض الطب وأزهاره مايغئييم عن 
الرجوع إلى مطولات الكتب وشروحماء أو امجلات الطبيةالأجدبية وفصولها 
الطوال . 

وكانت موضوعاتها طريفة خفيفة ay‏ للقارىء العادى أن بطالعبا تفس 
الرغبة الى بستقبابا بها المثقفون وااتءل.ون . فلم تعرض الموضوعات الصحية 
الجافة » بل عالجت الوضوعات العلمية العميقة فى أساوب يدركه أى قارىء » 
وقد سام فى Oy pall LLY Wd‏ والفرة ومنح الشيخ إبراهم 
الدسوق الأديب المصرى المعروف وقتئذ علاوة على رانبه‌مائت و سن‌فرشا 
مقابل قامه بتصحیح da)‏ للجم من ALY! S gna‏ الاعات" 1 

ثم أصدر ولى النعم حعيفة اضباطه و جنوده سماها ( الجريدة العسكرية 
المصرية ) وهی کا تقول افتتاحيتها ٠‏ لاتختص باشتمال على بنود تتعاق بأنواع 
العلوم والفنون العسكرية التحصلة عند الال التأخرین و لام المعاصرين 
فقط » پل بندرج فا Lal‏ فوائد جليلة وارشادات جيلة ما لايد منه لكل 
إنسان مته‌دن» ولابأس نه لكل حاذق متفنن» من العارف النافعة » زالفنون 


dc yi)‏ چ ماینضم لذلاك من ile‏ هذه امجموعة بإدراج يوميات صل 


)1( محفوظات Gal‏ وثيقة رقم ٠١‏ فى ٩‏ جادی الآولىه 78 ١هدفتر؛‏ ۷س ۱۶۷ 


(۲) آمر عال إلى مجلس السحة في ۲۶ ریم ST‏ ۸۱۲۸۲ ص ۲۱د ۱۹۱۳ عربى 





ماحصل فى سانر أقطار الدنيا من الحوادث الكبيرة البوليتيقية أى السياسية 
والوقائع الشهيرة العسکر OR‏ 

ثم أصدر الخديو حرفة عاثلة بعد تسع سئوأت سعاها ) جريدة أركان 
حرب الجيش‌المصرى ) لتزامل الجريدة العسكرية» ولكنها خصصت ببحث 
الموضوعات الى تهم کار الضباط وهينة أركانحريه » فكانت أكثر تخصصاً 
للجيش ونظمه ومبتكراته وآثاره . 

وق خلال ذلك oh‏ ”موه بأن يكون لتلاميذ المدارس صيفة يسما 
( روضة المدارس ) يضع على رأسها على مبارك اشا » وبولى أمر تعررها 
رفاعة رافع الطرطاوی أستاذ الصحافة والصحفيين فى الشرق العری فى القرن 
التاسع عشر » يعاونه ألمع أسماء العصر من LoS‏ والمعليين » فكانت ميداناً 
Les‏ من میاددن الادب والاجتاع والتاريخ والفلك والرياضيات » عيث 
تسکون‌فها کا تقول هی «الفوائد التنوعة والسائل المتأصلة والتفرعة آقرب 
تناولا لمطلع الستفید» وأسهل مأخذاً ob‏ يعاينها من قريب الفهم والبعید» 
بقل سبل العبارة واضح الاشارة, وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة 
لصعب الترا كيب ؛ ومعان رجيحة تنخرط فى سلك مستحسن الاسالیب. . 
فإن المرام من ظبورها بهذه ااصورة هو أن تتکشف العامة مخدرات العلوم 
وترفع حجپا المستورة » وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة و عصاب 
الطبائع المستقيمة ۲۱۰ . 

وإذن فحن أمام شخصية تذ کرنا بهذه الشخصيات الصحفية الضخمة 


)4( هن مقدمةالريدة العسكربة ق‌غرة جادىالثاننة ۲ ه(؟إسبتبيره5م١)‏ 
و بلاحظ أن ( الجريدة السکر ة) لم یقتصر فى رها على الضباط والجتود بل جحت 
لكثيرين من دا رباب العارف الخصوصية وأ ر ob‏ المناصب العلمية > پنشر مایروق فم 
من الوضوعات الق يستفيد نها القراء سوا GW‏ ين أو Gee‏ 


(؟) راحم العدد الأول من روضة الدارس . 





الى تذشىء مؤسسات الذشر؛ فتعاون‌عل نوضة الفسكر وتبذيب الرأى ومعالجة 
الجهل Les Vy‏ عليه فى کل ميدان . 

وهذا بعض نشاط الخدبو الصحق الرسمى » غير أن لإسماعيل «طالب 
لملكه ورسالة رید أن بدا لعرشه ' وأخلافه من بعده » وأماق يرجوها 
اسلطانه لیتحقق بها استنلاله » وهو لابريد حرباً مع الساطان ینتزع با 
هذا كله ولا يضمن بقاءه » فابجرب الدعاية عند الباب العالي » فلعل دعاته 
وماله يستطيعون انتزاع فرمانات الاستقلال 000 ورسم الخدبو 
Fall‏ سیاسته و ننذها ببذخ > أعان ese‏ و حای las?‏ بق عل كثير من 
ااصحف والصحفین . 

كان عمال دعاءته فى الاستانة Caw‏ أبراهام بك وعل بك os SH‏ 
ual,‏ فارس الشدیاق صاحب (الجوائب ) ST‏ وأخطر صحف الشرق 
إذ ذاك » وللأول الصدارة فى الدعوة والقيام بها » ally‏ وكل الخديو 
شراء الرجالفى يلدز » وشراء الرجال فى الصحف » بل شراء الصحف نفسسباء 
والصحف الاجنية خاصة الى عسب لا رجال الخليفة ألف حساب » 
أما الشدياق فكان ولاؤه لإسماعيل يقوم على شىء من الود المتصل يبن 
زعي الصحافة الشرقية وكبير ولاة السلطان » وقد امتحنت صداقهما يوم 
عزل إسماعيل Bb‏ أن يسود cis?‏ بكلمة سوء عنه» بل دافع عن سياسته 
ورسالته ؛ ولقت ای و فعطلت عدة شهور 6 وهر 
م يدع له سب بل يكتب لاه بأنباء « الابین » واتجاهات ذوی الساطة 
وأخبار الشرق» مستقاة من أصدقالمصادر» ad‏ 5 ف خدو pas‏ كيف عار یه 
خصرمه » وأن هو من تیارات السياسة Wall‏ فى دولة الساطان . والداعیان 
الاخران بتناوبان الكتابة للخدسو ‏ ویفصلان له جرد Ge?‏ الق طنطينة 
فى الدفاع عن سباسته فى مصر » ويتلقيان منه القالات والاخبار te pt)‏ 
في تلك الصحف : وکان ole]‏ حفيا بأصماب وعرری هذه الصحف حفاوة 





ندر أن يكون لما مثیل عند الملوك والحكام » فقد زار مصر ( اذكارو ينكر ) 
محرر « اللفنت هیرالد Levant Herald‏ ف القسطنطينة » فإذا خدیو فصر 
Lis bh.‏ لحافظ الاسماعيلية یذ کر له فيه أن « مسیو إذكار وينكر 
حرر جرنال اللفانت هرالد ناقل هذه متوجه لطرفع من السويس فى يوم 
الجعة الای . فق آن وصوله لطرفك » بعد مقابلته بالتلطيف والاحترام 
وإنذاله فى أوده باللوکانده لايقه cad‏ با وتفرجه على امحلات والببات الى 
برغب التفرج علها مع المراعية التامة وحسن الالتفات alt‏ مدة إقامته 
بطرفع . وقد تعر لاسكة الحديد تعين وابور مخخصوص اركوبه عند قیأمه 
ies‏ طرفک لذ 

ولا يقف ول النم إثاره للصحف والصحضین‌عند هذا الحد»بل پستقیل 
غير حرر الليفانت هيرالد عشرات وعشرات » بنزلون مصر ؛ فإذا فندق 
شبت «أى شبرد » يستقبلہم كا يستقبل اللوك على نفقة الخديو الخاصةء 
وتقوم الساطات بخدمتهم كضيوف لول الم ! . فبذا الشکرم الذى يقدمه 
الخديو للصحفيين لیس مرجعه صداقة خاصة » سب : بل هو تکرح عنحه 
اساعیل ليكسب صحافة Vie‏ الرجال» سزاء كانت صحفا فى الاستانة 
أو فى آوروا . 

وقد كان إسماعيل معنياً أشد العناية «صحفیی الاستانة» فقد وافق سوه 
عل إعانة قدرها تمائمائة ate‏ لمدة خمس سنوات لصاحب « الليفانت هراك » 
على أن يقوم صاحب هذه الجريدة بإذاعة أخبار مصر والدعاية للوالی 
والتوسط لمشروعاته عند أصحاب الشأن من الاتراك والااجنبیین » ولمتكن 
هناك صحيفة فى تركيا إلا ونالت من صلات‌الامبر أو عطفه الشیء الكش 
ثم عطف على صحف الشآم وهی صحف يعنيه أن عدها dle‏ » لاما تقرأً 


)+( محفوظات عابدين و ثيقة رقم ۰ ص 1ه دفتر ١944‏ غير رسي . 





ی مصر أيضاً » فنحبا الاعانات والصلات واشترك فى أ كثرها » وکانت 
صحیفتا ه الجنان وحديقة الأخبار» فى مقدمة دف الشآم الى تالت تأييد 
الخدو وعطنه . 

ثم كان ا IT‏ اة إسماعيل الصحمية 5 
و ۱۳ بقل من شان هما » فرتب الشركة الأولى ألف ليرة فكل 
ا ولو ااه Ae pol ann‏ يتقاضى 
آلف فرنك کل + شبر » ول تعط هذه call‏ اعتباطا ‏ « فكثيرا ماحملت عليه 
صحف لو ندره‌عقالات من شاا أن تسىء إلى سمعةمالية de SCL‏ المصر بت 
وكانت قصاصات هذه الصحف تقدم الخدیو لبری la aly‏ فطلب إسماعيل 
السو شيلان مندوب شركت « روتر وهافاس » ویسلبه المقالات ليرد على 
حلات الصحف lA‏ رة ٩۱‏ 


(۱) إن السياسة الق انبم ad‏ 9 إساعيل هم الصحافة والصحفيين الاجاب تعتبر 
فى ذمة التاريخ شيا جديداً Ge‏ على أى حا کم شرق > وبتر إسماعيل mse Sal‏ 
لنظم الدعاية فى الشرق » Ty‏ الظن أن الرجوع إلى ماصنعه اسماعبل واجب متوم 
على کل حكوءة مصر ية ريد أن تتعرف الطرق وتتحسس الوسائل ۰ فلا تزال وسائ 
إلى يومنا مرجعاً وحجة لمن يريد أن يلهج الطر يق الستقيمة النتجة . 

و نشير هنا إلى الوثائق والدوسیهات الق راجعناها وصور نا منهأ جد إسماعيل الصحى 
عند الاجانب فى »صر والخارج » ليستعين بها من آراد التفصيل فها أو جز ناه ٠ن‏ حوادث 
وسانات . 

gh,‏ فى محفوظات عابدين التارية_. 
-١‏ محفظة وع معية SF‏ وثيتة رقم ۲۱۱ ف ۲ جادى الثانية ۱۲۸۹ ه 
۲ - وانيقة رقم ۱۲۲ a‏ رقم ١9189‏ أوأمر ص ۲٩‏ 


VAS « « ۳‏ ص ١949 BO OV‏ غير رسمى 

1 5 ف ۳ ریم الاول ۱۲۸۲ ه 

ه « « 44 ف ۱٤‏ ذى القعدة ۱۲۸۹ ه محفظة 41 معية ترى 

١5 « 9 -5‏ ع فى 35 شوال سنة ۱۷۹۰ ه محفظة ٠١‏ معية SF‏ 

۷ « > ۲۳۷ ف ١١‏ رجي سنة ۱۲۸۶ محفظة ٤۲‏ معيه ترى 

م « « ا ۹۷ ف ۲۳ جادى الا خرة محنظة ine of‏ ترک 

به « 2 Yoo‏ فى ۱۷ رجب ۱۲۹۲ ه عفظة 49 معية رک . = 





بت ۲۷۷ مس 


ثم تختلف سياسة yod|‏ الصحفية فى مصر » فاذا هو عرضة Mt‏ 
بعض الصحف ally 4 alll‏ ية وق مقدمتبا ولوبروجريه إجبسيان 
«Progres Egyptien‏ الى خاصعت | pad‏ وحكومته وحلت ds‏ سياسة 
اللان الى اختطبا إزاء تركيا » وطالبت استقلال مصر استقلالا تام يبعدها 
عن مثل القسطنطينية وطرائقها فى الحياة Fe‏ دافعت عن حريات المصريين » 
والفلاحين مهم خاصة 0 , ۱ 

وقدكان لجريدة لوبروجريه اجبسيان مثیلات‌ق خصومة الدبو وحكومته 
لاحتمل ذ كرها المقام 2 وقد استطاع الأمير أن بدل من سباسة بعضها 
ونذ كر له re)‏ ذلك Wl‏ ‘ فقد کانت جر دده « Egypte‏ < أشد صحف 
مصر خصومة لسياسة of » gad‏ خرر ( الوقائع ) جعل من Yas‏ 
الرد على ch fae‏ لیجبت aie‏ پیک أن إسماعيل آجری مح ناشرها السیو 

سد ۱۰ وئيقة رقم 4 دفتر ولاه معية تری ص ٩۰‏ فى ۱۲ ریم الاول ۱۲۸۲ ه 
۲١ < « -۱‏ دقر وسور ص ۳۹ آمر إلى المالية . 
«١١ « « ۴‏ مفظة ٤۹‏ «عية تری فى ۲ جادى الثايه ۱۲۸۹ ه 
من دريف باشا إلى مپردار الخد يوق 
۷۳ « « ووم محفظة ٤۸‏ معية ترکی فی ۲۸ ر بیع QU‏ ۱۲۸۸ ه 
۶ >> ۱ محفظة 4۰ معية ترکی فى ٦‏ ریم الاول ۱۲۸۲ ۾ 
من شر یف باشا إلى المناب العالى 
دوسيبات فى محفوظاتعا بدين التاريخية 
Dossiers‏ 44/1 ,44/2 ,44/5 ,45/1 ,45/2 
ولتسكلة ودراسة هذه ألثا نة من سياسة اسیاعیل نعو د إلى کتاب 
Régne du Khédive Ismail}. T. I. P.P. 222.‏ بل G. Douin (Histoire‏ 
.437 .436 .325 .324 .241 .240 
)١(‏ داجم Le progrés Egyptien‏ فى ۱۱ يوليو و ١4‏ يوليو ۱۸471۹ ول 


hol ۲‏ ۱۸۷۰ 
(۲) راجم جر يدة الوقائم فى ۲۰ نوف ۱۸۱۵ 





الحكومة pall‏ بة مقابل BOW gall‏ وستة عشر جنيها وتسعة وستين فرشا 
فى ١٠ deal‏ 9 استحوذ الخدو على « Le Phare d’Alexandrie‏ » الى oly‏ 
صکومته وعل رأسها نوبار باشاء إذ زعت أن ليست عنده حاسة الرجل 
العموى ولایفهم فى السياسة شيئأ » ومن ثم أصبحت لوفار صحيفة إسماعيل 
بعد أن عقد مع مديرها الحاعى هایکالیس « باشا فيا بعد » اتفاقاً لمدة خمس 
سنوات مقابل خمسين ألف فرنك ف كل سنة 9 . 

آما سياسة إسماعيل الصحفية مع الجرائد الوطنية العربية فقد تبدلت 
حسب الظروف » فهى صحف تنال ره وماله إذا التزمت جانب سياسته 
کا يويد ذللك تاريخ صحيفة «وادی الثیل » لاب السعود أفندى « وروضة 
الأخبارء محمد آنسی أفندى؛ وهی موضع سخطه واضطباده إذا اشتدت 
فى النقد أو أغلظت ف التعلیق کا حدث فى جرائد أن نظارة وغيرها » غير 
أنه شجمپا بالرغم ioe.‏ رها دمت دود bth‏ 
والدول اللاجنبية . 

وهكذا رأى pull‏ إسماعيل فى الصحافة سواء كانت فى الشرق أو فى 
الغرب » وسواء كانت صحافة رسمية أو صحافة شعبية بصدرها مصريون » 
رآها أداة من أدوات امک ووسيلة من وسائل السلطان » ون رجلا هذا 
حسه وهذا فضله لاعکن أن تورخ الصحافة العربية دون أن يكون فى indie‏ 
UL‏ لانله esis‏ ... وأى تاريخ ؟ 


)1( محفوظات عابدین وثيقة رقم ۲۱۵ دفتر ۱۹4۸ آوامر ص ON‏ 
(۲) غو ظات عابدین 45/11 Dossier‏ 
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اختصمت الثقافة الشرقية والغر dy‏ فى user‏ الطبطاوی» فبو من المتازن 
حفتاظ القرآن ومن نوابغ تلامیذ القضاى والشیخ حسن العطار » وخاصة 
الاخبر منهما الزی احتق به وفتح له بيته وتلق عليه علوماًمتباينة » من آهمپا 
التاریخ والا دب والجغرافيا » حى آصبح فى نظر pele‏ 4 «الا دیب الآريب 
العلامة الثبت الثقة الحجة فى کل على وفن الذى سابق جهابذة Go pat‏ مضمار 
العلوم والفنون » فلم بنتظم معه فى مطما أحد إلا كان واسطة العقد فى جید 
الرمن ۲ ۹3 

ولد ich,‏ الطبطاوی فى مطلع القرن التاسع عشر sadly‏ فزة شیاه 
فى الأزهر » ثم آوصی به أستاذه العطار لیکون إماماً للإرسالية الى بعث 
ها الوالى إلى باريس » وهناك ۸ يقف حياته على الإمامة وحدها » بل مضى 
مرتحلا الربوع الفرنسية رحلته اللشپورة المسماة « تخليص الإبريز فى تلخيص 
باریز » وقد تعل اللغة الفرنسية وأ كثر من الاتصال ببعض الشخصيات العلية؛ 
وخاصة المسيو جومار والعام البارون دوسأمى » وكات إقامته فى بارس 
أعدة yw‏ ات عرف فہا كيف تر جرف oF‏ العلوم على اختلاف أصطلاحاتها 
Ls‏ عاد إلى مصر عبن مترجماً ف مدرسة طرا» وعرب فى أثناء هذه الفترة 
جزءا LS‏ من جغرافية ملطبرون 6 ثم آسس ا لسن » وکانت fl‏ 
لغة تدرس فما اللغة الفرنسية ۰ واتسع نشاطه فى الترجمة خلال وجوده 
فى هذه الدرسة» ومن زمسلائه ومعاونيه فما الشیخ أحمد عبد الرحيم 


(۱) السيد صاخ «جدى بك حلية الزءن فى وصف مناقب خادم الوطن . مخطوط 
پدار الكتي المصرية ۱۲۹۰ ه ص ۱۱:۱ 
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الذی أصبح فيا بعد محرراً للوقائع المصرية » وقد تخرج على يدى رفاعة بك 
كثير من نوابغ التلاميذ الذين ولوا شئون التدريس ف المدارس المصرية » 
وکان نشاط المترجم مضرب الامثال » فمو يدرس لم فى مدرسة الا لسن 
اللغة وفنون الآدب العالية ۲۱۱ حى أصبحوا « ف الإنشاءات نظا Taig‏ 
أطروفة مصرثم وتحفة عصرم » . 

لذلك كله كان الشيخ رفاعة أجدر المصريين عنصب رئيس التحرير فى 
جريدة « الوقائع المصرية » gl call‏ إليه رسیاً فى سنة ۱۲۵۷ ه » وقد 
استطاع أن يفرض وجوده وشخصيته فى نحرير الجريدة الرغ من ALS‏ 
eS‏ 
غير أت الطبطاوى SE‏ من بزم والتفوق عليهم » فبدأ جبده فى أول 
الامر ع هر ید aby‏ أن نذکر أن الوقائع فى عهدها 
الجديد بدأت تتمصر فى کل‌شیء » YAS‏ أولا | ذ أخذت اللغة العر dy‏ مکان 
الصدارة « حيث إن حضرة الشیخ رفاعی‌سیضع آصول الجريدة عسب اللغة 
Med all‏ ثم ترجمت إلى اللغة التركية فى قالب حسن دون الاخلال بالاصل 
المرب » ثم استطاع صمفينا أن ينتزح من ول النعم at‏ على أمراً بأن يكلف 
ناظر مطبعة بولاق بمبمة الترجمة إلى التركية » وناظر مطبعة بولاق كان فا 


pace 1(4)‏ أدب الطبطإوى على النثر وحده بلكانت له بمض التصائد البديعة الى 
حتفظ بها بطون السکتب » فن شمره ماقاله فى غربته یتاذ کر آس ته: 

أ ی oat‏ مبجق لفراتهم وود ألا تشع Skull‏ 
aa‏ ها فى سرب ا و را کی ری ا 
فى کفه سیفان سیف عا بة والشیم )1 بر اهم سيف ثالى 

وله فى التزل شعر رقیق ae‏ : 
دی الفر ام Joly‏ الشق کته أو تدعيه سدی من ذا یسلمه 
ماف‌کذا الب یامن ليس همه خل الغرام لصب دمعه دمه 
(۲) محفوظات عا بدين وثيقة رقم OAL‏ فى ۲۷ ذی القعدة ۱۲۰۷ ه دفتر ۲۰۷۲ ه 
س ۸۲ و AW‏ . 





۳ 
مضى المسيطر على حياة الجريدة تحريراً وإخراجاً» إذ كان مشرفاً على المطبعة 
والوقائع معا .3 انفصالم وأخذت الصحيفة لها شخصیتبا الستقلة » وأصبح 
فى ذلك لون من التخصص تفرغت له الجريدة الرسمية . 

ثم استطاع الطبطاوی بعدآن مکن الغةالعربية ومکن لساطانه فى الوقائع 
أن بعل الشتون ald pall‏ ما فا ۱» وكانت من قبل شيئاً مبملا Lab‏ 
إلى العناية بشئون الخارج » وأقره ولى النعم على ما ذهب اليه » وقال فى وثيقة 
التنظيم « د أما الحوادث الخارجية وإن كانت ستنشر فى الجريدة إلا أن الأخبار 
pall‏ 4 ستكون الادة الاساسبة »وأشاع رفاعة التجديدق صحفته » فكانت 
اللاخيار الجديدة الى لم د sla,‏ م عيدها لما المنزلة الأول & لا تسقط قم 
Boley‏ كان الخال من 7 م ثم أجابت السلطات رغيات الحرر فأمرت 
الدوازن المومة abl gc‏ إدارة الدارس بالاخبار » ولكن الطبطاوی حتاط 
لامر وخاف تکاسل المسثولين»فيقررأنه إذا ل ترد هذه الحوادث فى « الوقت 
المناسب يكلف عل لبيب آفندی معاون ديوان الدارس المترجم العری 
الذهاب إلى الدواوين لإحضار الأخبار» وهذا نظام جديد ماثل LUNE‏ 
تنبعه صحفنا العاصرة» ذالحياة الصحفية الصحيحة لا تستقيم بغير انتظام 
أخبارهاء لذلك أعدت الصحافة فى كل مكان عمالها لوافاتبا بالحوادث 
eM,‏ فالوقائع تسبق الصحف ف الشرق جميعاً فى هذا التنظيم الإخبارى 
الحديث » ويعتبر من آم الحوادث فى تارضخبا تعيين خر بو افيا ال خبار کا 
دعت الحاجة إلى ذلاك . 

وضع الشيخ رفاعة آفندی نموذجاً للوقائع باسم « مظبر آخبار مصرية » 
وأقر الشوری هذا الاسم » غير أن deat‏ ۸ مجزه » وبقيت الوقائع باسمبا 
الفريد المعروفة به حى الآن » ومضى رفاعة أفندى يحرر fol‏ العرفى 
ورتب الجريدة بصفة عامة » يعاونه فى ذلك تلامیذه المترجمون من رجال 
مدرسة الالسنءوتولى حسين آفندی ناظر الوقائع بعدذلك تصحیح الترجمة» 
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ومنذ عين الطرطاوی أصبح ناظر الوقائع فى المرتبة الثانيةبالنسبة إلى حررهاء 
وقد بذل رفاعة جهده فى رعاية الصحيفة وأضاف فما وءدها تعدیلا یلیق 
غېمه ويتصل بادرا که » واستعان فى ذلك بفئة من المحررين كان من أضبم 
أحمد فارس الشدياق والسيد شهاب الدين تلبيذ أستاذه العطار . 

وکان لمكانة رفاعة الطبطاوی JI‏ كير فى تقدير الصحيفة واعتبارها 
واحترام لغة البلاد فما » فان مكان الاغة قد تبدل فأصبحت الاغة العربية فى 
الناحية الينى تتصدر الجريدة فى صفحاتها الأربع » وأخذت التركية مكان 
الیسار» ومضت مبوبة تبوياً Lb‏ يسبق فيه الام المهم » على أن التطور 
الخطير te‏ الذى فرضه وجود الطبطاوى على رأسها ليس فى شكلها وتبویب 
ke]‏ فى موضوعانها الى انتقات فا مس توافه الاخبار cal bly‏ 
والافتتاحیات الثقيلة الحشوة leds‏ وثناء Al ll‏ بمرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لا خطرها لا فى الشرق وحده » بلف وربا فذلك 
الوقت » فقد ساهمت الجريدة فى أمور السياسة الدولية » وناقش محررها 
البولوتيقة الداخلية والبولوتيقة الخارجية » وتحدث عن fac)‏ الدبمقراطية» 
والاوتوقراطية » وغير ذلك من شئون ما كان يمكن أن تعرفها الوقائع إلا فى 
رجل اختصمت فيه ثقافات الشرق والغرب . 

ونحن نقتطف هنا على سييل المثال جزءاً من مقال نشره الطبطاوى فى 
الوقائع “ بمناسبة الازمة الى حدثت بين مصر ودول آوروبا واثتبت فى 
سنة ١8٠‏ ۱۸4۱ بمعماهدة لوندرة » فقد حملت صحف الغرب على 
حكومة تمد على وسياسته الداخلية » وصورت أساليب حكه أساليب 
منطوية على الظم والاستيداد Bee ly‏ يدافع عن سياسة الوالى ويرد 
على مزاع الأجانب » وقد بدأ رفاعة رافع مقاله بالحديث عن بعض أمراء 
cal‏ فى سالف العصور ومثلهم فى الحياة» فكان الوليد الشپور يشغل 


)١(‏ الوقائم المصرية فى غرة ربيم آخر سنة ۱۲۰۸ ه 
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الناس بالدنیا « والصانع والصنايع وشق الانهار وغرس الاشجار» وکان 
عبد الاك Jats‏ الناس بالحديث عن «٠‏ الأطعمة اللذيذة واشاب الرفيعة ؛ 
ویتخالون فى المنا کج والسرارى » ولماكان عمر بن عبد العزیز «کان الناس 
يقساءلون ! ک تحفظ من القرآن ؟ ومتى تختم ؟ ور وردك كل ليلة ؟ وم تصوم 
من الشپر ؟» . 

ذكر الکاتب هذا كله مقدمة لوضوعه » فکان حدیثه صدی لثقافته 
العر ببة » ثم بدا آثر الثقافة الغر dy‏ فيه حين استطرد متحدثاً عن تساؤل الناس 
ف زمنه عن أحوال الدول داخلية وخارجية من حرث إدارتہا وسیاستها 
وما فا من التولية والعزل « وهذا مایسبی بالبوليئيقة » والمتكلم فى شأن dis‏ 
يقال له ولو تیق » فا كان بين الدول والملل يقال له بو ليتيقة خارجبة » وما 
كان فى دولة واحدة ke‏ بتعلق بانتظامبا وتدييرها يقال له بوليتيقة داخلية › 
والغالب أن الغازتات والوقائع هى الى تكلم عن کل من البوليتيقة 
Ue tall‏ والخارجية » . 

وهكذا يستمر المقال يدفع الناس إلى قراءة الصحف ؛ أى قراءة الوقائع 
المصرية الى لم يكن شا زميلة > والتى ما وحدها — فى عرف الحرر ‏ حق 
التحدث فى السياسة الداخلية أو الخارجية » وليس هذا ذريباً على عقلية 
شبدت الهرة الفرنسية فى تورة الفرنسيين مسنة ۱۸۳۰ الى قضت على حم 
شارل العاشر وغيرت من الاوضاع السياسية هناك بفعل الصحف الى قادت 
بالرأى الیر أفكار الناس ووجيتهم حيث شاءت » وحيث كانت dele‏ الاك 
المستبد الذى لا يعدل بين رعيته » وهنا بمضى الكاتب مقارناً بين عقلیی 
الغرب والشرق » واتهام الغريين للشرقيين — وهو هنا يقصد lhe Tat‏ — 
بالاستبداد «ظن من لا معرفة له أن ما dat‏ حكام الاسلام لا وجه له فى 
الشرع » وقل أن يقدم ملك إسلاى على ما مخالف صراحة كتاب الله 
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ثم وقف تشاط deb,‏ ااطبطاوی فى جميع التواحى وخاصة فى عهذ 
عباس JM‏ فرك تحرير الوقائع ومدرسة الا لسن » إذ بعث به عباس إلى 
الخرطوم ليشرف على مدرستهاء فبق هناك فترة اعتات فها ce‏ إلى أن 
أقبل عهد سعيد فاسترده من السودان وأعاد all‏ تشاطه القدم ۰ فأقدم ade‏ 
إقدام احروم » ثم توف الآمير سعيد » وأقبل gah‏ اسماعيل فتوج الطبطاوی 
تشاطه فى عبده ؛ و بلغ فيه غاية ده » وکان سمه الصحن هنا aul‏ مدی 
وأبق أثراً »ا كان عليه الحال فى الوقائع المصرية الى حررها فترة لم بزد 
تحريره فيا على عدة أعداد من أعدادها الكثار . 
Lal‏ إسماعيل فا أنشأه من دف dle‏ أدبية سماها ه روضة المدارس » 
وکان الفرض من LS}‏ هذه الصحفة اة Gall‏ العرية oN sleds‏ 
Bl‏ ونشر المعارف الحديثة » وألقيت آمورها إلى رفاعة بك رافع 
الطبطاوى ناظر قل الترجمة » وتول an!‏ على بك فیمی رفاعة رياسة تحريرها » 
وكان حرر فا طائفة من أعلام الفن والعلم والصحافة من YI‏ جانب‌والصر ين 
وكان شعارها بيتين من الشعر : 
نعل الل واقراً تحر فار النبوة 
ab‏ قال pd‏ خذ المكتاب بقوة 
قام الطهطاوی على تحرير )4232 الدارس ) حیت «تسکون فما الفوائد 
التنوعة والسائل المتأصلة والتفرعة آقرب تناولا للمطلع الستفید » وأسول 
مأخذاً ان يعاينها من قريب الفبم والبعيد » بقلل سول العبارة واضح الإشارة 
وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة لصعب الترا كيب »ثم يقول : إن 
0 المرام من ظهورها مبذه الصورة هو أن تشسکشف للعامة مخدرات العلوم 
وترفع حجها المستورة وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأععاب 
الطبائع المستقيمة » وهو يعد هذه الصحيفة لاماس جميعاً وخاصة أبناءه 
طلاب المدارس « حى تنسع دائرة معقولم ومنقوطم » وهو بجعلها حلا لثقة 
)۳( 
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ثلاميذه ومکاناً بطلون من نوافذه ه إذا عل کل منهم أن ما يظبر من أعماله‎ 
المستحسنة؛ ويشه رمن أشخاله الدائرة على الافدة وال لسنةسقيد ,هذ هالصحيفة»‎ 
وكان الطبطاوى فى روضة المدارس مطاق التصرف فكانت صفحاتها‎ 
تضم خير ما عرف عصر إسماعيل من أدب أو سياسة أو اجتماع . فكانت‎ 
وآداما وأخلاقها ما حفلت عوضوعات فى‎ aul AM فا حکایات فى‎ 
الطب والزراعة والتجارة »کا نشر الطبطاوی ملاحق پا تبحث فى موضوع‎ 
Jet) وهى محدودة الصفحات ؛ وفتح محررها صدره‎ dtl طویل لا تحتمله‎ 
ات عقوم شعراً وثثراً ؛ وروضة الدارس‎ Uf الدارس المجودين لينشروا‎ 
salt » صاحية الفضل فى تقدم « الشاب النجيب اسماعيل افندى صبرى‎ 
العربية » وهو الذى غدا فيا بعد [مام النبضة الشعرية وعلاً من أعلامبا‎ 
للمدرسين وما لژخبارم عظمت‎ GL ف‎ elle tll الکبار ء وعدا‎ 
أو هانت » وانتزع بذلك من « الوقائع » بابأ من أظبر أبوابها » وهو لایقف‎ 
صفحاتها على الشئون الجدية بل أدخل فى صفحاتها بعض الأحاجى ؛ وخص‎ 
أعدادها بالقصة المترجمة » وهو لون من الادب ل تكن تعرقه صعافة‎ ann 
. الترجمة أيام اسماعيل‎ dang ذلك العبد » وهو فوق ذلك باب ساعد على‎ 
وقد حشد الطهطاوى لتحقيق آغراضه فى ( روضة المدارس ) جلة‎ 
الأدباء والعلباء »> وجعل من وظائفهم العامة التحرير فى مجلته حى إن أحداً‎ 
من أصحاب الفمكر لم يفته شرف التحرير فى صحيفة الحكومة الآدبية ؛‎ 
الذن كانت‎ ig all وكان بين من حرر فا جاعة من موظق الحكومة‎ 
تستعين مهم الدولة فى مدارمها العالية والتجبيزية ؛ وقد تولى كثيرون من‎ 
الادیاء الصر بین القاذرین على الترجمه تعريب مقالات هؤ لاء الا جانب» تلك‎ 
من‎ ASS المقالات الى امتازت بالعدق والطرافة والجدة » وضربت الثل‎ 
المواطنين فا نشأوا القالات‌البديعة متأثرين مانشره الفرنّة فى روضة الدارس‎ 
وشاعت النافسة بين الاجانب والصر ين واستفاد القاریء سواء كان موظفاً‎ 





wet Was 
. ساهموا بیعض القالات فى شى الوضوعات‎ gill آومن عامة الناس‎ 

ومن أجل ما أثرعن الطبطاوی ومدرسته الصحفية عنایته بشؤون المرأة 
فکانت الروضة فى مقدمة الصحف الشرقية الى عنيت بالموضوعات والا خبار 
النسوية » ول يكن بمضى عدد منها تقريباً دون حدیث عنها أو عن نشاطبا أو 
دون نشر خطبة أو مقال لناظرة أو معلمة » ول تخل UA‏ من بعض البحوث 
الى لا تحتملبا آداب العصر اة المرأة والرجل فى النزل وهو نقد اجت‌اعی 
لبيوتنا اضطر الكاتب إلى تعبيرات لا تأذن بها صفة الجريدة أو الاداب 
العامة حتى فى أيامنا الحاضرة . 

وقد قضى رفاعة الطبطاوى وهو cli‏ بعمله فى #رير الروضة » وهزت 
وفاته Ge‏ مصر والشرق الادنی » واعتبرته جیعاً أستاذ الصحافة المصرية 
الذى خرج خيرة رجالشاء و يكن لعامنا AS‏ نظير فى آثاره » فهو مرق 
جيل المعلمين والمترجمين والصحفيين ؛ وهو صاحب النهضة فى الإنشاء والترجمة 
وهو أول من فكر ف المرأة وأنشأ عنبا الفصول فى الصحف والكتب » وله 
مؤلفات ضخمة فى عدة عاوم بعضبا تأليف وبعضبا ترجمة » وقد استحق 
الطبطاوى أن يوضع فى مقدمة رجال Call‏ فى الشرق وأن يذكر كعم من 
أعلامه الصحفيين القميئين Sal‏ والإيجاب . 





ۇھ 8 / 2 ۱ ae‏ 
اا سيان 

Ls‏ الشداق فى لینان» من آسرة ها قدرها ومکانتبا فى خدمة العم 
والادب ولا تارخها فى خدمة Ok)‏ وسیاسته العامة » وهی أسرة امتاز 
بعض أعضائها بالحرص على اقتناء آمهات السکتب حى كان میم صاحب 
ATU,‏ الشرقية» المعروفة وکان منبم البطارقة الموارنة » ورجال الدين 
فى القرون الماضية أهل العلم وأصحاب الرآی عند العامة ورجال السلطان 
على السواء . 

ولد أحمد فارس baal‏ فى سنة ۱۸۰6 لمكون dle‏ أسرته ونفر عروبته 
وعلداً فى Be‏ الشرق ترهو به آمته» وقد مضى فى مراهفته مكبأ على دراسة 
الآداب العربية والسم بانية فى لبنان » ثم استکل مر‌اهقته إلى مطلع شبايه فى 
مصر حیث مطی يطالع ععاح الجوهرى وديوان التنی؛ ووصل حباله برفاعة 
الطبطاوی بعد عودته من باريس » فآنس أستاذ الصحافة الصرية فى هذا 
الشاب كفاية مرته فضمه إلى معاونته فى تحرير الوقائع المصرية وكان ذلك 
أول عهده بالصدافة والصحفيين » إذ قضى فى مدرسة الصحافة المصرية 
ردحاً من الزمن شغل بالانشاء والمرانة على التحرير » وکا ف الوقائع 
متصلا بالطبطاوى اتصال التلبيذ بالاستاذ سواء فى عله الرسمى أو فى قراءة 
آداب العرب عليه . ۱ 

وأحس الشرق الادی وجود هذا الشاب وهو لم يستكمل بعد OSA‏ 
من عمره فدعاه المرسلون الآ يكيون إلى جزيرة مالطة حيث کان لم نشاط 
مطبعى بعوزم رجل فى قادر عل إتجازه » فأقام حفینا أربعة عشر عاماً يدير 
مطبعتهم ويصحم مطبوعاتہم ویعل فى مدارسهم » وكان شديد الصلة بهم حتی 





won ۷۸۸ wee 

تبع مذهبهم الدینی وکتب Get‏ لمالطة سماه «الواسطة فى معرفة آحوال‌مالطةء 
Lal 5‏ اللفيف فى كل معنى طريف» وءالبا کورةالشهیةن‌نصو اللغة الاتكليزية» 
وأخيراً أصدر فى مالطة كتابه ادن Gy all‏ «امحاورة الإنشائية ف اللذتين 
العربية والإنكليزية » وكان له فى هذه الصخرة نشاط آدیی ملحوظ سجله فى 
كتب أخرى dake‏ ومضى الشدباق مرتلا ف دوع أوروبا مورآ لباسه 
المری ؛ ولفت النظر إليه لا بطرافة ثيابه بل le‏ امتاز به من حضور ps‏ 
وحسنالالتفات » ودقة الملاحظة . وقد أمضى فى رحاته pte‏ سنوات ألف 
أثناءها كتابيه الشپورن و کشف A‏ عن فنون أوروباء و « الساق على 
الساق فى ما هو الترياق » کا قام بترجمة التوراة إلى اللغة العريبة (۲۱ , 

ثم دعاه بای تونس الثالث عشر إلى بلاده ليشرف ويعاون على نشاط 
على اشتبر هذا الباى بالحرص على تأبيده وال كين له » وهنا فصل الشدیاق 
بين ماضيه الدینی واعتنق الا سلام وتسمی باسم أحمد فارس الشدیاق .؛ 

ثم eal Jail‏ إلى عاصة السلطان وکان قد نش ابنه « سلما » تلشتة 
آدسة ere‏ بای تونس ,قوم بقسط فى تعربر «ا راید التونسى» 
وهی صحيفة عربية كان شا belie‏ المتاز فى شمال إفريقية؛ وکانت هذه 
الصحيفة « مصرية » الروح Le‏ قدمه فها سلم من موضوعات تعلن عن مصر 
وخدبوها أحسن اعلان ۲۲۲ ومضی بعد مستقبله العظم ثلاث ro‏ وینظم 
sad‏ الجوائب Me‏ ظبرت فى BEN‏ سنة ۱۸۹۰ كا عظ صحيفة عربية 
فى ذلك الوقت » سماها معاصروه «تیمس الشرق» ثم عاونه بعضهم فی(صدار 
صعيفة « حوادث » التركية الى زاملت الجوائب فترة من الزمن ۳۳" وقد يزغ 
3 (۱) تاريخ السحانة العر a‏ < ۱ ص 5ه deb‏ ۱۹۱۳ 
(۲) راجم Gy‏ عا بدين المختلفة فى هذه الناحيةمن تاريخ اسرة الشدياق فعالمالصحافة 
(۳) كانت LI‏ دة التركية تتمتم بعطف yall‏ اساعیل gall,‏ رت فا Vel‏ ساو ce‏ 


راجم فى ذلك الوا بق الختلغة الى آذ شر نا إلها فى فصل سابق ون نتحدث عن ع سياسة 
امامل المحنبة , 





س س 


4 الشدياق فما آذاع من مقالات فى الادب والسياسة امتازت sel‏ ما 
الرائع ولفتاتها العميقة » Lay‏ له اتصاله الشخصی برجال SH‏ النجاح فى 
مهمته الصحفة» فکانت أخباره السيامية ole Was‏ الشرق والغرب على 
أنها تمثل ااه ااساطان وتصور التبارات السيامية العلیا فى عاصة BD‏ 
وانفرد الشدیاق عقالات 3 الادب كانت تنقلبا صحافة الشرق Had‏ وى 
مقدمها صعيفة « وادی any » ell‏ أ والسعود افندى ٠‏ ,و رسام ف جدال 
أدبى مع آقرانه من أقطاب العصر Gs‏ مقدمتهم الشیخ إبراهم اليازجى 
والسكونت؛: رشيدالد حداح والشيخ Nal‏ حدب والدكتوراويس صابونيى 
وكلهم من خاصة الادیاء الصحفيين فى الجيل الاضی . 

وقد نشر الشدیاق فته آسبوعیا فى مطبعة السلطنة حى استكن آهبته 
وأشاً فى سنة ۱۸۷۰ مطبعة خاصة بها زودها بأحدث el gf‏ الفن المطبى » 
ويذلك مضت aie‏ قدما كأروع صحيفة tye‏ عرفا الثمرق منذ ظبور 
الصحافة العربية فيه » وكان ملوك المرب وأمراژم وعلاژم فى ترکیا ومصر 
والجزائر وتونس ومرا كش وزتجبار وجاوا وامند وغيرها عتفون بها ؛ 
ويرون فبا صورة تطابق أمانهم فى اتجاه الفكر ووحدة الروح والزاج» 
وكان فى مقدمة الحتفين بها العاملين على تدعيمها السلطان عبد العزيز ؛ فبى 
تؤيد بسياستها سياسة الافة العثمانية وها عند المسلمين منزلة برجو السلطان 
آن نزع بها الا عجاب‌من کافتیم داخل سلطنته وخارجپا » ورصد لما الخليفة 
مقابل هذا كله خمسمائة ليرة عثمانية فى کل سنة » وهو قدر من المال بعين أية 
dig?‏ فى ذلك الوقت ترجو لحياتها النضج والاستواء 0 . 

عم sis‏ أحمد فارس الشدیاق » كعلم من أعلام الصحافة وداع من کبار 
الدعاة » آواصر الو د مع بعض ولاة السلطان فى الشرق وق مقدمتبم 


(۱) راجع المددن الادری من وادی التيل الصادرين ۰۱۳ ۷۰ سيير ۷و۸ 
(۲) تاريخ المحانة المر ية اسکو نت ليب دی طرازی . الزء الأول . من و4 





مدالصادق باشا بای‌تونس » واهم‌اعیل yas Lab‏ مصر ؛ فآما ای تونس فد 
ترك له الشدیاق ولده سلما کون محرراً لصحيفة « الرائد التونسی » وهی 
من شش ال فاد ای شام لها بل Spal‏ 
آما الخديو [سماعيل وعلاقة الشدیاق به فلپا جوانب من الود والحب 
كشفت عنها بعض الوثائق التارضخية حديثا ۽ فصلات ais?‏ مع أمير مصر 
صورتهما جیعا صديقين ؛ لا تفرق bey‏ مبنة أورتبة أو جاه عريض 
أو خفيض بل كانت Be‏ الصاحبين علاقة زجما اتفاق القصد Ely‏ 
كل UT carla‏ الشدیاق ق atl ye‏ فکان ورف من غیر قبرد أن حدود 
سياسة خديو مصر ؛ ويذيع عنه وعن مصر أحسن ما يمكن أن ذاع عنهما ٠‏ 
وإذا كانت جر ده د ااطان » وهی کری جرائد فرنسا « جر Lita‏ الفر سبة » 
Suis bao:‏ ياتا تداك وار رال مرن یه رزو | 
وعطفبا على وادى النيل »و اذا كانت جريدة الطان قد نبت التاريخ آنا لقت 
Tike‏ ما ديا من خديو مصر » فان الجوائب ل تشر إليها الوثائق التاريخية بانب 
ناات أجراً على وفاما ورعايتها لمصر وخديوها (* ون FAVOR‏ علىذلك 
سوءة تقال من شرف تارضخبا أ وكرم خطاها » والشدياق فى الاستانة داعية 
للخديو ووسيط له عند السياسة العليا كلءاتأزمت الاموربین مصر وااسلطان . 
وقد کتب سام بن أحمد نارس إلى رياض باشا رد على طلب الباشا 
بضرورة توزیع الجوائب فى عوادم الشرق الادنی قائلا « أحب أن أوضح 
أن جریدتنا لا توزع فى بغداد أو سوریا فقط بل فى جميع الممتلكات العثهانية » 
وأنه مع هذا الجريدة الرسمية لتونس متوية على بضع مقالات عن مصرء 
وی لسعيد أن أءلن سعادتک بأن هذه الصحيفة ستستمر فى إذاعة كل ما له 
صلة pat‏ ۲۲۱ وکثیرا ماكتب الشدياق إلى الخديو نفسه فى أسلوب بوضح 


)1( راجم محفظة رقم 4ه ممینة رى فى AZ Gal olb sit‏ 
(۲) منر ظات عادین 45,2 Dossier N‏ فى آول غبراير ۱۸۷۰ 





ft oe‏ س 


لنا العلاقة الوثيقة الى كانت بين أصساب الجوائب وبين سوه ؛ فقد تلق 
الخديو إسماعيل كتابا من الشدياق بذ كر له فيه أنه بمناسية « تنظیم جريدة 
الجوائب أرسل ( أى سلیم ) إلى حكومة الباى استقالته ليدير الجوائب » 
وليضع خدماته المتواضعة عت أقدام سوه » م يعبر له عن سروره د إذا 
تفضل فسمح له بن يرسل إليه أو إلى من يعينه مع کل سفيئة مصرية جميع 
الاخبار الى من شأنها أن بم سوه وما شىء من الخطر إذ أنه على اتصال 
بأعضاء السك السياسىوجملة من‌عرب بغداد وتونس وطرابلس وم را AT‏ 
وبذلك يستطيع أن aa,‏ الحديو على جربات الحوادث الى تم حكومته ؛ 
و al ga‏ الخديو فى تحقيق هذا الرجاء فعين اسماعيل صديق باشا كاتأ لسره 
فى هذه الشئون » ومضى الشدياق يكتب للباشا ef‏ آنیاء السياسة العليا 
فى الآستانة ثم يذكر فى کتاب شخصى للخدير بأنه « إذا حدث شیء جديد 
valle‏ پمرضها عل الأعتاب فى المرة الاتیة» " فالشدياق هنا كاتب الامیر 
وداعته فى الاستانة ووسيطه عند الأتراك والاعراب Anes‏ فى الحوادث 
وال خبار » وقد أثبتتت السلخ التى آرفقبا الشدیاق أو ابنه سل من جريدة 
الجوائب على أن هذه الجريدة كانت صحيفة مصرية قبل أن OSG‏ صحفة 
اسلطان تركياء فأن فما الدعوة لصر وتذكية مثلبا واضحة وضوحاً لا شك 
فى صدقه » وها أيضا معنى الوفاء الصادق من امحرر lds‏ 

وقد امتحنت صداقة الآمير والكاتبامتحاناً أثبت براءتها وأيد نواهتها» 
فقد عزل إسماعيل فى سنة ۱۸/۹ وتنكر له خصومه وانفض عنه cal el‏ 
و Go‏ لهنصير بين رجال الصحافة فى مصر أو خارج مصرء إلا أحمد فارس 
الشدیاق فکان رجلا تبیلا of ul‏ يارى آعداء الخديو فيا ذهبوا cad‏ 
إذ نشت صحيفة «ترجمان حقيقت » التركيةمقالا صورت فيه الدبو المزول 

)1( محفوظات gal‏ . الصدر السابق 
(؟) محفرظات عابدرن وثبقة رقيه ۲۵ محفظة ۲ه معية ST‏ ۱۷ رجب AVERY‏ 





أقبم تصوير » وأرادت سلطات الحكومة العثهانية أن تذيع هذه المقالة 
البذيئة صحيفة عريية مقروءة فى أواسط السلین كافة فل تمد أفضل من 
(الجوائب ) مكانا لنشرهاء ول يكن فى مقدور رجال الحم أن يفرضوا 
نشر ذلك المقال لان القوانين لم تسكن تعطى الحسكومة التركية هذا السلطان ؛ 
خاولوا مع الشدياق بشت الطرق أن يأذن بنشر هذا الطمن فى صدیقه فأى » 
بل bal‏ أكثر سخاء فى وفاثماكان يتخيلة أصحاب السلطان » فنشر مقالا 
رائعاً عن الدبو إسماعيل عنوانه « سفاهة الحقيقة » ردا على مقال الجر يدة 
التركية » وفيه تسفیه لاراء خصوم الأمير المعرول ودفاع حار عن سياسته » 
و تت مل السكومة أن يبق أحد من أصدقاء إسماعيل عل مثل هذا الولاء 
فأصدرت أمراً بإغلاق الجوائب ستة آشهر » استقبله الشدیاق Lol,‏ فأجاز 
ذلك امتحانا وضعه فى أ كرم مكار[ من رجال الرأى الذن يعيشون 
لفسكرتهم وحدها 7" . 


وقد مضی الشدیاق وفياً لبيت محمد على » وإن قلت عنایته بالسياسة 
الصرية بعد عزل إسماعيل » غير أنه وقف إلى جانب الخديو توفيق يوم 
اشتدت het‏ مصر أثناء الثورة العرابية ؛ وكان من خصومبا المعروفين » 
فشر القالات ضد الثورة وأذاع منشور الباب العالى ضد العرابيين» ثم 
انتقل بصحیفته إلى مصر سنة ۱۸۸۳ وتو آبنه سام شئونها جیعا بعد أن 
أثفلت الشيخوخة کاهل أبيه ؛ وبق آحد ینتقل بين مصر والاستانة حى 
a Jy‏ النضاء فى سنة ۱۸۸۷ ونقل dite‏ إلى لبنان » ail,‏ الصحف 
فى الماک وقالت عنه جريدة الوطن الصرية ان الجرائد العربية بهديه 
امتدت وعثاله اقتدت» ثم تقول « فكان كالبحر الزاخر الذى لا أول له 
ولا آخر » بل کان آية من LT‏ الله ااسکاری فى ره و نظمه وتا لیفه 


)۱( لیب دی طرازی . تاريخ المیحا فة الس يبة < ۱ ص 51١‏ 





و تصانیفه» وذكرت (الإجبشينجازيت) , أنهنال أعظم شبرةفى< سن التعبیر 
والتحرير وبلاغة الانشاء » وفصاحة العبارة حى أحرزت الصحيفة بذلك 
— يقصد الجوائب ‏ أهمية ما نالتها dase‏ عر WS Vay‏ ولا بعدها :. 

ablai ile Glas,‏ الصحن وال دی الخاص فضا SY‏ فى إحياء 
da}‏ العربية عن طريق مطيعة الجوائب ال أخرجت Moke‏ لفات له 
ولغيره من رجال ليئان وقادة الرأى فى ذلك الزمان . 

و قدآرخ لعلبه ashy‏ صاحب تراجم مشاهیر الشرق فى القرن التاسع‌عشر 
فد کر أن الشدیاق « امتاز بإتقان فى dell‏ والنثر والاجادة فى كلما ء 
فتراه إذا 3s‏ أو نثر إنما يفعل ذلك عن سعة وارتياح کا نهوعى أ لفاظ الاخةى 
صدره وأخد علیبا عهدا أن تأتيه صاغرة حالاعتاج لها ؛ فاذا خطر له معنى 
سبکه فى قالب من اللفظ لاق به بغير أن بتکلف فى ذلك مشقة أو تردداً 
فترى كتاباته طلية طبيعية ليس فيها شىء من التكلف أو التقعر على Le S‏ 
بليغة فصرحة » والسبب فى ذلك حدة ذهنه وقوة ذاكرته وسعة اطلاعه 
وكثرة محفوظه مع حربة قلمه » وكان يطاق لقابه العنضان غير محاذر » وأظنه 
السبب فا نراه فى بعض Gla fe‏ من اجون الذى تنفر ate‏ طباعنا وجه 
أذواقنا . على أن اجون إذا لم يتجاوز حده كان أ-ماضاً أو هو ake‏ الملم 
للطعام » وذلك كثير فى کتابات الترجم ما برغب المطالع فى المطالعة فلا يمل 
منها ون طالت به»ومن خصائص ALS‏ الشيخ أحمد فارس السلاسة وارتباط 
المعاى بعضها ببعض واتساقها مع التوسع ف التعبير وتنبع الموضوع إلى 
جزئياته مع مراعاة الموضوع الاصلل والعود إليسه ؛ وترى ذلك واضحأ فى 
كتايه «كشف LAL‏ فإذا أراد وصف عادة من عادات أهل باريس مثلا 
فإنه يتطرق منها إلى ما يماثلبا من عادات العرب أو الاتراك فيذكر وجه 
الخطأ هنا أو هناك وما هو سیب هذه العادة ورما جاء بتارخبا ومن جاء يبا 
حى dle‏ للك أنه خرج عن الموضوع ثم لا تذعر إلا وقد عاد بك 4d]‏ بغير 





تكلف وكل ذلك ales‏ السلاسة والطلاوة مع البلاغة » وتری فى مر لفانه 
Le‏ من الالفاظ العربية جاء بها للتعبير عن معان حديثة LEA Bl‏ :تكن 
عند العرب » وهی ف الغالب تدل على حسن اختيار ؛ ومن الادلة على اقتداره 
فى التعبير أنه مغال فإذا مدح بلغ عدوحه عنان السماء وإذا يجا أنزل مبجوه 
دركات الجحم » وترى كتاباته على بلاغتهبا وحسن سيكها تتجل فہا البساطة 
والسبولة كا نكاتها كان يكتب كل ما مر ذهنه على غير تكلف أو مراعاة 
abd‏ السکتاب قبله » وهو استقلال فى الرأى واعتماد على الافس Me‏ 

وقد حرص سام الشدياق أن بزرخ لجهاد أبيه أحمد فارس فعمد cad)‏ 
غير ماذشرتهجريدة «الجوائب» من فصول فى ال دب والاجتماع ثرا وشعرا 
ثم طبعه ق‌سبعة مجلدات ضخمة ساها « کنز SEN‏ فى منتخبات الجوائب » 
وقد دلت هذه الجموعة من الجلدات على أن سلما كان سر أبيه أدبا وفضلا 
د کشفت هه امجادات عن مره الادية وقدرته فى pl‏ والانشاء . 
وذللك کان أثر آمن نا أبيه فی جیله كله حتى نبج نهجه کثیرون غير ولده سلم . 


Ce ee 


)1( مشاهر pl‏ ق ق‌القرد التاسع عشر . 





۰ 2 | 
6 Or 

من آسرة لبنانية ها على الزمن فضل مأثور » تلق ميادىء اللغتين العر dy‏ 
والسريانية على أحد أبناء آسرته هو میخائیل البستافى » وأحس مطران صور 
وصيدا أن هناك قى تفرد بالذكاء وامتاز بالفطنة والاجتهاد فدعا إليهالمترجم 
وبعث له إلى مدرسة عبن ورقة بلبنان» فأمضى فها عشر سنوات درس فہا 
اللعة والمنطق والتاريخ والحساب والجغرافيا وجود فى اللغات السريانية 
واللاتينية والأيطالية » وتلق>انبهذه الدراساتالأدبيةالفلسفة واللاهرت 
وبعض cole‏ القانون » وكاد ال مرجم يقف ale‏ على دراسه اللاهرت 
و عضی فى روما عدة سنوات لولا معارضة اسر ته فعين ف مدرسته أستاذا 
ودرس لساب اللغة الانجليزية واعتمد عليه We)‏ مترجا لمم يوم تزلت 
جیوشهم الشآم رب ابراهيم باشا ومکا غة مد على فى تلاك الربوع » وائتبت 
هذه الفترة من حياته باتصاله بالا مر یکان الناشرين لمذھہم فضى بعامبماللخة 
العربية دیجم بعض كتبهم ؛ وتوت عل قانه ee:‏ وآمن اام gull‏ 
فدخل فى مذههم وعمل على نصرته . 

وف سنة ۱۸:۷ شارك أستاذه الدكتور فان ديك فى إنشاء مدرسة عمل 
فها أستاذآ ء ثم مضى خلال عای تدريسه يؤلف كتابا ضخا فى الحساب 
كان له قدره re}‏ مدارس سورية ولینان » ثم gull JF‏ مد بنة يروت 
موظفاً فى قنصلية أمريكا , غير أنه وقف معظ وقته على الترجمة والوعظ 
وتمكن هنا من اللغتين العبرية واليونانية » فاستعان به بعضهم فى رجمة 
التوراة إلى العربية . 





a 

و سنة ۱۸۱۳ أسسف بيروت مدرسة عالية أطلق علپا el‏ المدرسة 
الوطنية » قاصداً من إنشاء هذه الدرسة أن تسكون مکانا للحرية الدينية ؛ 
ویدعو فما إلى الجامعة الوطنية العثمانية » وكانت المدرسة الوطنية فى ذلك 
الوقت كيا حياة الجامعات الأوروبية فعرف ذضلبا الكثيرون » وأقبل 
علها الطلبة من کل صقع وبلد فكانت تستقبل فما الشآميين سواء كالمصربين 
والاتراك واليونانيين والعراقيين» وكانت حرية العل والفکر تسيطر على 
ماهبا حى أشار أحرار الاتراك على السلطان ob‏ يكرم صاحها بتشان» 
ale ples‏ بن بعرس البستای فى إدارة المدرسة وتولى تدريس Bo)‏ 
والطبيعة واللغة الايجليزية الى كان جيد آداما کواحد من خيرة أبنامماء 
وقام والده فيا بتدريس اللاهوت وان الخطب والواعظ مرتین 
3 الاسبوع 

ثم عكف المترجم على عمل vol‏ رائع وفرغ منه سنة ١65‏ وهو تألیف 
معجمه ) حيط احیط ) وقد رتبه على حروف العجم ؛ وجمع فيه کثیرا من 
الألفاظ العامية وصحتها بالفصحى وببن pel‏ كثير من الا لفاظ LLU‏ 
ونشر فيه بعض الاصطلاحات الى تأثرت بالعاوم الحديثة المنقولة عناللغات 
الأجنبية » کا بسط عبارته وسبلبا خاء LUT‏ ضخا يعين العامة ورضى عنه 
الخاصة من lal‏ والمتأدبين ؛ تم نشر له نسخة مختصرة اطلا ب العم وتلامینه 
فى المدارس الختلفة ' ولق على هذا العمل الادی تكريم السئولین فى الدولة 
Lage]‏ ونال من برها الادی والادی الثىء السكثير . 

وملك بطرس البستای کا رأينا ناصية بعض اللغات dead)‏ والحديئة 
وبرز فى الاغة العربية » ثم رى الرجل مواطنيه قد فرغوا من ope‏ الا هلية 
وهی حرب آذت الافوس & تركتها نبب الحقد وااضنينة فوجد أن عليه 
رسالة یدیا كعل فى تلاميذه Lisl‏ نشرة سماها ه نفير سورياء أصدرها باللغة 
العربية سنة ١81٠‏ كأول صحيفة فى الشآم ؛ وهی من صفحتين كان كاتبنا 





فيا Was‏ إذ نشر على صفحاتها رسائل وطنية Gad‏ على الوحدة وتعمل 
لما on‏ السکان على اختلاف مذاهيهيم الدينة والسباسة وأصدرها ثلاث 
عشرة مرة » وکانت فى آعدادها نفیرا يدعو إلى الوئام ويؤيد ببن المواطنين 
الحبة والسلام » فأذا هدأت النفوس الثنرة وأخلد الناس إلى السلام وقف 
صدورها بعد أن أدت رسالا أحسن الاداء . 

وقد كان صحفينا فى نفيره داعبا للوحدة فى أسلوب رفيع من حيث 
لفظه ومعناه فد جاء فى نفير منها !"۲ « يا أبناء الوطن ! إن الفظائع 
والتکرات‌الیارتکها أشقياؤنا هذه السنة كسرت القلوب وأسالت الدموع 
وعكرت صفاء الآلفة وأضاعت حق الجوار . آما ما الجاران ؟ أما شربتم 
ماء واحداً ؟ Li‏ تنشقتم هواء واحداً ؟ أما als‏ العقلاء ساعن فى تشد 
أركان ad‏ ورفع منار الع رغبة منهم فى ارتقاء البلاد وسعادة العباد ؟ 
اعلموا SI‏ بعملک المتكر قد أرجعتم الوطن إلى الوراء نمف قرن ae‏ 
هداءا الله وزياكم سواء السییل » " . 

فبو فى هذا الاسلوب القوی الدقیق يبدو معلا کعبد مواطنیه به وکا 
كانت صفته البارزة » وهی صفة المعلم تغلب عليه حتى إذا سك بالق 
وآراد أن يكون صحفياً مع الصحفيين . 

وق Lal ۱۸۷۰ de‏ البستاق مجلة للم وال دب والسياسة سماها «الجنان» 
وألق آمور الإدارة فها إلى ابنه سل ؛ م نشر بالاشتراك مع ابنه هذا 
فى نفس هذه السنة صحيفة سياسيةسماها « الجنة موهی‌معتدلة مزاج ولاتقسم 
بالعيف بل جارت التيارات السياسية المعاصرة وأدت بقوة ااه السلطان» 
وكانت تعمل لمصر كصحيفة مصرية ونالت من بر الخديو إسماعيل ASN‏ 





(A)‏ کان بطرس البستانى يرقم جريدته بقوله ttl‏ الأول . النفير SUA‏ . ۰۰۰ الج 
بدلا من العدد الأول و العدد t! ween hil‏ 








د 
من الال » وقد أشار إلى ذلك بعض الوثاثق‌الى | کنشفت أخيراً عحفوظات 
سرای عادين التارعضة ( . ۱ 

ول يقف النشاط الصحق لبطرس البستانى عند هذا الحد ۽ فقد دقع له 
إلى العمل فى صحيفتيه ‏ ال جنان والحنة» ثم أصدر صحيفة جديدة ماه 
الجمينة » وأشترك فى تحربرها أديب من أسرته هو ابنعمه سلبان البستاتی» 
وهو کاتب ومترجم من الطراز الأول له ترجمة طيبة لإلياذة هوميروس » 
وهو من الشخصيات الممتازة الى استحةتعضوية ( مجلس‌الاعیان ) فيابعد؛ 
وصحيفته هذه تعتبر af‏ عمل له فى نشاطه الصحنى » فبى جريدة للتجارة 
والسياسة من صفحتن فى قطع متوسط » صدرت سنه ۱۸۷۱ . 

وقد تولی تحرير andl‏ الشلاثة الاساطین فى al‏ البستانی » بطرس 
وسلی وسلمانءوکانت ( انين ) أولخاولة صحفية انشر صحيفة عر بيةبومية 
فى الشام » فكانت تصدر dine‏ أيام الأسيوع » وهی صحيفة تعتى AT WL‏ 
السياسية » فکانت تنشرها فى الصفحة الأولى؛ ول يعتد الشرق yal‏ حى 
صدور الجئيئة أى abe‏ بالاخبار البرقية کا فتحت صدرها لمراسلات الاقالم 
وأخبار البلاد dy all‏ وهی عناية جديدة فى صحافة. ااشام مبذه الناحية من 
التحرير ( والجنينة ) line Jl‏ فى الشرق DY‏ تعنی بشئون التجارة 
وبقيت وحدها فى هذا الشرق تبدی هذا العلم بشئون الال حى نشر أديب 
ات صحيفته ( التجارة ) فى القاهرة سنة ۱۸۷۹ ؛ وكان القسم التجارى 
فى الجبينة مطولا ومتقداً ویشمل آسعار التجارة وأخبار القراطیس وبعض 
التعليقات الى لاتخلو من dell‏ والمعرفة بهذه النواحىمنحياة لام والشعوب 


(۱) کان الخدو اسماعیل مشترك فى خساثة نسخة منبا : راجم git‏ ظاتعايدين و ثيقة 
رقم ۲۱۹ محفظة 4۸ معية ترکی فى ۲۸ ربع SU‏ سنة ۱۲۸۸ ۵ ۰ 





eg 


وقد مضت Ble‏ بطرس البستایی Ly‏ للصحافة والادب » وعاش ما عاش 
موزعا جبده بينهما لا يكل ولا مل ولا or‏ عام لا يكون له فيه أثر gal‏ 
أو تحن » فبو CLE‏ من الصحافة لیقوم يعمل دی ينافس تارمخه الصحن ؛ 
فقد وجد فى ob of‏ أيامه بارا bla‏ العلبی فدخل فيه بكلياته ؛ وعول على 
تأليف قاموس شامل ALS‏ العلو م على اختلاف موضوعاتها وتبابن أزماماء 
وبدأ هذا النشاط فى عام ۱۸۷۵ » وهو النشاط المأثور Gate‏ کته « دائرة 
العارف »وهو أو ل تحاولة من هذا الاون go!‏ فى Gl‏ العربية فما نعل » 
وقد تم ستة ole‏ منه ثم عالجته لنية ستة ar‏ ففام على نمام هذا الإدث 
الرفيع أأبناؤه وآقاربه ونشروا النمجلدات تباعا فى بيروت ثم فى مصر . 


ودر يمن برجم لهذا الصحن الادیب ألا يغفل جبده الجبار فى إنشاء 
« دائرة المعارف » ألى صورها ا اؤرخون أجمل تصوير دين قالوا فما وى 
Yates‏ « واندا لانغالى فما إذا قلنا إنه آیدی من العرعة الماضية والهمة السامية 
فى تأليف الكتاب وطبعه مالا يتوقع من رجل واحد ولاسما فى ديار الشرق 
ولكنه ألق من مواطنيه وكل أهل المطالعة والادب عموماً ومن السکومة 
المصرية خصوصاً بدا بالندی ندية» أما الحسكومة المصرية فارتاحت أيما ارتياح 
إلى اقتداء هذا الكتاب fas‏ لازر صاحبه أولا ey‏ للنفع إلى مدارسها 
ومكاتها وحافلها العلمية ثاناً ۲ ثم إن الذى بعلل من تاريخ الا سكاو بيددات 
الابتدائية الاوروية تام 0 منشأ أمرها على ربع ماهى عليه ( دائرة 
العارف ) من إحكام التأليف وغزارة الادة والضیط وحسن الطبع والورق 
والتجليد والصور مع قلة فى المن لا أقل منه إلا أثمان الکتب العادية 6 Gh‏ 
دا لآ بناء اللغة التباهى والتفاخر يذلك الرجل Oe‏ 


۱( آشارت الو زا ی الى ور سياسة pele!‏ الصحيفة الی‌الماو نة الى قدمياالحه و 
ul‏ كور sia‏ 





و متاز بطرس البستاف فى حياته أنه استطاع أن يتمم رسالته فى جميع 
النواحى الى سام فيا مساهمة الأصيل ؛ فهو يبدأ وظیفته عل فى زمن کانت 
مهنة المعلم فى الشام BLE‏ وييدأ فى تاليف آثاره الآدبية والحياة الآدبية 
را کدة تکلف من‌الال sg bls‏ ماتنوء به الماعات » و نشط إلى الصحافة وجود 
فہا فى جيل لا يؤمن کثیرا برسالتهاء ويستطيع مع ذلك كاه أن ينال شأو 
المعلم العظيم والادیب الآريب والصحؤالمطبوع » وعتل بذلك فى MMe‏ 
والصحافة مکانه المقدور بين de‏ الأدباء والصحفيين . 

وللبستانی امتياز آخر يكاد پنفرد به ولا بنافسه فيه أحد فى البلاد العربية 
جیعاً اللهم إلا أستاذ الصحافة المصرية رفاعة رافع الطهطاوی ۰ فكلاهما 
Cole‏ مدرسة محفية يؤثر Yo‏ خير كثير . وإذا كان الطهطاوى قد عل 
جموعة من الشبان المصر رین والشآميين فى جريدة الوقائع الصرية : وعل غيرم 
شؤون التحرير وأصول الصحافة فى de‏ روضة المدارس » فان البستاق قد 
جب فة قادرة من صصفيى لبنان ۱ فى مقدمتهم بعض أفراد أسرته الذين برزوا 
فى هذا الضیار ؛ وكتيوا صحيؤة ناصعة البياض فى آدق الهن وأرفعها . 


(6) 





عم و 3 
OC!‏ 


متاز شکلا odp‏ العو ينات الزرقاء التى لم تفارقه فى مصر حيث ولد ونشأ » 
أو فى متفاه حيث استقر به المطاف » وصحبته منذ بدا عمله فى القثيل » ثم 
مضت معه حين انتقل إلى الصحافة » وبقيت تلازمه حى وافاه أجله فى 
القرن الحشرین . 

ه وكاتب من طراز آخر غير ما عرف هه الصحفیون فى عصر اسماعیل » 
ناقد مر النقد» قاس فى a shel‏ وفى حواره » بطلق قلمه دون أن يتقيد بقانون 
أو خاف حاکا ‏ أو يشعر أن للمناقشة حدوداً أو WoT‏ ؛ عرفه عصره كله 
جميع طبقاته من السرة SIU‏ إلى آسر الفلاحين فى قلب الریف » ولم تشهد 
الصحافة المصرية قلا حمل على الخديوين والانيجليز ما حمل يعقوب بن رافائیل 
صنوع ( أى المتواضع ) > وهو مصرى إسرائيل ولد سنة ۰۱۸۲۹ أتقن 
التوراة وقرأ الانجيل والقرآن » وتعل فى إيطاليا عل Las‏ أحمد باشا يكن 
سبت مد على الکبیر » شم عاد إلى مصر وأخذ درس اللغات والوسیق 
والرسم لافراد الاسرة الخدبوية وأبناء الباشوات . 

وق سنة ۱۸۷۰ أنشاً صنوع أول مسرح عرب فى القاهرة ووضع clay‏ 
تاریخ إنشاء السرح فى مصر » وأيجب به الخحديو اسماعيل cleo LUE]‏ إلى أن 
يسميه — إذا ذكرالقثيل ‏ «مولییر مصر»» ومنحه المنح وأمده بالعون 


الادى cad‏ فصول شاه نشج منه وتزكية له. وقد ألفالمترجم #وامن 


Egypte Satirique. Paul Bsigniéres. Album d’A-ou Naddara.(\) 
۱۸۹ سس 5 علسة سنه‎ 





عدم إن س 


أثنين وثلاثين قطعة مشلة فى موضوعات جدية وهزلية ؛ يترأوح عدد فصول 
كل قطعة بين الفصل Auth y‏ . وكان هو عبارة عن الاف والملقن والممثل 
الأول » وف رواياته الملاحظة الصادقة » والابتسامة الصرعة والدموع 
الخالصة ۰۱ وکان صنوع حركة دائمة نشطه Lai‏ جمعيتين إحداهما اجتماعية 
والثانية علبية م سافر إلى أوروبا فى عام )۱۸۷ » وبق هناك فترة عاد من 
بعدها مشخوفا بالحياة الآوروبية وحضارة الغرب . 


ولا عاد إلى مصر وجد فما رأياً We‏ بدأ يتطور تطورا سريعاً » فاتصل 
بزعامة هذا الرأى العام الجديد » واشتدت صلته بالسید جال الدن SUES‏ 
وتلمیذه الشیخ مد عبده عن طرش ندرپس 43K]‏ الفر dui‏ لما 2 وکن 
جال gall‏ فى ذللك الوقت يقود الحركة الفسكرية فى مصر » وبری أن تجاح 
هله الک شتضی صحافة حرة مختافة الأشالت وان اتففت أهدافبا 2 
فاتفق ثلائتهم على تأسيسبجلة عربية هز لية » يديرها هو وحرر فهاالاخران» 
لانتقاد أعمالالبطانة الخديوية وکشف مساوی" الحكام » فاتخذ لها اسم نظاراته 
الزرقاء ¢ وهكذا صدر العدد الأول من الجريدة سنة ۱۸۷۷ حمل هذا 


الاسم الطريف ۱ . 


وتعد جريدة یعقوب بن صنوع آول جريدة من نوعها لا فى مصر 
وحدهاء بل فى بلاد الشرق جیماً» فهى جريدة هزلية لم بر المصريون مثلها 
من قبل ؛ وهی تصدر فى أساوب أ كثره دارج على ماتصدر به ألسئة المواطنين 
من حكلهم وترددهمن أقوالشيوخهم الى جرت يجرى الامثال فى أحاديثهم 3 
وهی إلىجانب ذلك مصورة Ty gal‏ هزلياً Tay‏ ويعقوب فى صحيفته هذه 


برع هذا اللون الصحق فى بلاد الشرق Mage‏ 


(۱) س 5 L’Egypie Satirique‏ 
(۲) طرازی ج ۲ س ۲۸۳ تاريخ الصحافة الس‌ببة . 





—oT— 


آصدر صنوع جريدته فى مصر ؛ ومضت قدما » ولقيت إقبالا منقطع 
النظير وتبافت علا ull‏ من ast‏ الطبقات فى Gall‏ وارف وبلغ عدد 
ماکان يطيع من خمسة عشر ألف نسخة (© . 

د وقيل إنه فى lif‏ غناء sa}‏ سال الغتی المعروف ف القاهرة إذ ذاك 
دخل بائع الصحف وباع ۰ ۳۰ نسيخة إلى المستمعين من جريدة فى نضارة ؛ 
فانصر فوا عن gall‏ إلى قراءة ab Ab‏ ». 

وکان المغى يترم بأغنية واضعبا of‏ نظارة اسپا « الضطبد » وأثارت 
هذه 25° حماسة المستمعين فقبض عل أحمد سال وسجن عشرة أيام A‏ 

ولسكن ale‏ عل de SOL]‏ ومعالجته للسائل العامة بهذا الاسلوب 
العنيف أغضيت pd)‏ اسماعيل فأقفل جریدته» وع آم bly‏ فى مصر 
واستطاع بعد جهد أن يستأذن (یطالیا » وكان صنوع Lat‏ لماء فى نفيه 
من البلاد» فسافر الرجل إلى باريسحيث أصدر جريدته بأسماءكثيرة ؛ وقد 
اضطر إلى ذلك نظر لان do SU‏ المصرية كانت تسىء إلى من یشترا أو 
حوزعدداً من [عدادها ۳۱ فغراسا a‏ آدبع سئوأت ست سات ؛ وكانت 
صحيفته تصدر فى أول LVI‏ باللغة العربية ثم باللذة العربية والفرنسية » وقد 
أصدرها فى إحدى المناسبات فى SLE‏ لغات . 

وقد حمل صنوع فما بعد على الانجليز حملات شديدة متصلة وكان لسان 
حاله فى حعفه إذ ذاك ( مصر لليصريين ) » ate? nls‏ بهذه الملات ضد 
اجلترا عقب احتلال We‏ لها فى سنة ۱۸۸۲ » وزادت شدة وعنفاً حين 
تع“ فتح السودان وأعلئت اتفاقيته البغيضة . 


L'Egypte Satirique ۱ ص‎ (1) 

69 راجم هایس صيرى ص ۱۲۷ ۱۲۸ نشأة الرأى العام ws pall‏ 

(۳) طرازی ج ۲ ص ۲۸۵ - وقد ذكر ذلك ستوب فى مجلاته فى أأكتر ٠ن‏ 
موضع وق أ کم من عدد » وقد عا ذلك آیضا فى مقالات بعضپا جاد و مضپا هازل 





ey —‏ مت 


وبعد أن أطلقت الحرية الصحافة pall‏ ؛ ولم تعد الحسكومة تشدد على 
صحفه کا کان الحال من قبل » وكان ذلك فى فترات متباعدة + من أظهرها 
الفترة الى تولى فا شريف باشا شؤون الم قبيل الاحتلال مباشرة ٠‏ عاد 
فسمى جريدته اسما الأول « أو نظارة» Dele‏ شعارها « سعادة الشعوب 
فى صفاء القلوب » حى بلغت عامبا الرابع والثلاثين وتعطات أرضه ثم توفی 
سنة ۱۹۱۲ 

وكانت جرائده مز دحمة بالمقالات السياسية والفصول الفكاهية اللاذعة 
والقصائد الشعرية الرنانة » بقلم مشاهير السکتاب والادباء» کالسید جال‌الدین 
A‏ عبدء » وع دالله ندیم 3 Ps‏ 90 . وکان ارجل peal le vile‏ 
الخاص بنشر القالات الى تفیض وطنية وحاسة فى جرائد العطان؛ والماتان 
والفیجارو 6 وکانت القدرة توائيه علىالكتابة لمعرفته التامة باللغةالفر نسية» 
اتی كان يدرسها لمن بريد من الشرقبین » أو يدرس العريية لمن يريد 
من الفرنسيين ۳ .. - 

وقد امتاز صنوع فى عمله الصحن »کا امتاز فى عمله المسرحى » فهو هنا 
الكاتب » والمدير » ومصررالجريدة » وطابعبا ؛ وناشرها ؛ هو کل‌ثیء فها؛ 
وكان edb‏ الجريدة التى تطبع فى باريس أثر وأى آر على البلاد الشرقية الى 
كانت تقر أ فها عدداً عدداً؛ لذلاك خطبت وده بعض الکومات الشرقية 
و آمدته بالعون ؛ وأوسع له رجا صدورم » فنحه السلطان عبد اند 
وساطان زتجبار» وشاه ابران » وباى تونس » الاوسمة والنباشین » کا قلدته 
فرنسا » ومنحه ملوك bss]‏ کلجیکا و آسبانیا هذه النياشين الرفيعة ؛ واعتبره 


(۱) طرازی + ۲ ص ۲۰۵۰ vers‏ 
(؟) طراژی ‏ ۲ ص ۲۸ 
() رآس المدد الخامس سنة ۱۸۷۸ 





— Of ست‎ 


الخليفة » صدیق الاسلام » وبق يتمتع هذه SEU‏ المقطوعة النظیر مدی 
حباته جیعاً ٩۱‏ . وکانت له جريدة آخری تصدر فى لندن hel‏ د le‏ 
الأحوال» صدرت فترة فى لغة عربية فصيحة (۲۲, 

ولا ختلف أحد فى الجديد الذى خلقه صنوع فى الصحافة Ca pall‏ 
وكذلك لا ake‏ أحدف أنهكانواعياً Lob‏ لشؤون الحياة » Shab Bb‏ 
العم ۰ فهو رجل مشقف » واسع الافق » دقیق الملا حظة » بعيد الغور « شاعر 
صادق الشاعرية » ۲۳۱ كثير الرحلة من أجل التثقف والدراسة» فتد زار 
بلجيكا وا انرا وهو لندء وسویسر ا » وقد قالت 4.3 الازت دو وردو : 
د [نه‌شاعر ونظرته للامور وإنكانت مہمة إلا أنها edt‏ وقدصورت 
ا مور ننج دوست والاستندارد كثيراً من عله الصحن ونبوغه فى السخرية 
pall‏ * . وذكر بول دوبلییر - وهوخير من كتب عنه - أن له نواحى 
من الضعف » بيد أن فيه واحى من امال الحق » وصفحات سامية ذات قيمة 
وجديرة ob‏ تلفت النظر Me‏ 

وقدكان أبو نظارة فوق عمله الصحق هنا وهناك خطیباً لايشق له غبارء 
Lol Tele,‏ ولهمحاضرات‌هامةهزت الرأى العام الاوروی كحاضرته 
عن مصر فى القرن التاسع pte‏ ومحاضرته عن الغزوة الاءليزية لبلاده» 
ومحاضرته عن المبدى وإخلاء السودان (۲۸. وکان الرجل معروفاً فى أوروبا 
كلها حتی إذا وافاه القدر سنة ۱۹۱۲ نقلت شركة روتر خبر وفاته كأى عظم 
من عظاء الجيل . 


(۱) طرازی ۲ س ۲۸۵ و5م؟ 

(۲) الرافعی ( عسر اساعیل ) + ۱ ص ۲۰6 

( ۲) ص dD ٩‏ مسر الساخرة > لبول دو ينيعد 

(4) نس الصدر ص VA‏ 

)0( نفس الصدر ص ۱٩‏ (۷) نفس الصدر ش VA‏ 
)1( نس المدر ص (A) ٠١5‏ نس العبدر س و١٠‏ 
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ol جور‎ 


ذكزنا أن عقوت بن صنوع قد اضطر elt]‏ وجوده فى باريس » وإزاء 
الضغط الذى فرضته الحسكومة المصرية على دخول صحفه إلى pas‏ » أن 
يجار Jan‏ ف أسماء هذه الصيحف حى يستطيع أنمرب ما إلىبلاده قدراً 
ملحوظاً من الاسخ 6 وقد جح فلا هذه الطر er da‏ آمکن هر بب 
تسعة آ لاف نسخة إلى الدن المصرية فى بعض VOLE‏ وقد فرضت هذه 
الظروف القاسية أن يغير اسم جريدته اثنى عشر مرة بالأسماء الآتية : 


. نظارة زرقاء‎ al نظارة زرقاء . ۲ — رحلة‎ gf — ١ 
. أو زمارة . ۽ - آوصفارة‎ — ۳ 

و — الحاوى . > - الوطی المصرى . 

۷ - النظارات المصرية . لم أو نظارة . 

4 — الثرثارة المصرية . ٠‏ التودد. 

۱- الصف.. yy‏ — العالم ال سلای . 


وليس فى المكتبة الأهلية بباريس إلا بضع سنوات متأخرة تتصل 
باق الأخيرة من حياة الصحيفة » ولكنها موجودةكاملة با محف الر بطانی 
وتنم المكتية العامة بالقاهرة كيرا من أعداد هذه الجلة مبتدعة بالعدد" 
الأول للسنة الثانية » وهو العدد الذى صدر فى ۷ أغسطس سنة ۰۱۸۷۸ 
bl‏ أعداد السنة US‏ الخسة عشر فذبر موجودة لا فى القاهرة ولا فى باريس 

ولدراسة شخصية يعقوب بن صنوع كمل من أعلام الصخافة العربية ؛ 
ينب أن نعود إلى ما كتب أو نضارة فى صحفه الختلفة » فان سيرته فى 


pall ol les )۱(‏ ية ۱۵ ١‏ ۱۸۸۰ ( الواد الرق ووزيره الشخلم ) 





و مت 
روعتها تدرس من هذا اممانب» حتى لتخفل الجوانب الاخری BL‏ قیست إلى 
جانب gle‏ الصحفية الى أخذت عليه کل نشاطه » فقسد عاش الرجل ومات 
صورة بديعة مهوداته الصحنية » CWA‏ نحاول فى هذه الإلمامة أن ترج له 
من خلال جرائده التباینة . 
aA yl‏ رقا 

صدر العدد الأول وعل رأسه : «رحلة Jl‏ نظارة زرقا (dsl)‏ من 
مصر القاهرة إلى باريز الفاخرة بعلم جيمس ستواات أى يعوب صنو ع — 
حرر جريدة Gf‏ نظارة زرقة Syl‏ والدة النظارات المصرية» . وهی فى قطع 
کر رشي ه TAS‏ مجلاتنا الأسبوعية الساسية » وقد تضمنت معظم أعدادما 
أربع صفحات » وكانت صورها المزلية غاية فى الروعة والاتقان والوضوح» 
وهذا المجلد all‏ يبتدى” فى ۷ أغسطس ۱۸۷۹ ينتهى فى آواخر دیسمبر 
سئة ۱۸۷/۹ ؛ ys ste‏ على ثلاثين Tose‏ »کا حتوى be‏ العدد الحادى عشر من 
السئة السابعة الصادر فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ » وفى نباية هذا الجلد إعلان 
« من SU‏ إلى الهور » بتحدث فیه عر جريدة Jl‏ نضارة ومجرودها 
واعداً قراءه بانه سیترجمپا إلى اللغة الفرنسية » ثم يذكر فبرستاً بالصور 
والموضوعات الى ظبرت فى هذه السئة . وكان of‏ کل أر بعين af‏ خمسة 
وعشرين فرنكا » كا جاء بردوس معظ الأعداد » ولر تكن الجريدة منتظمة 
الصدور » وكان الناشر يذمى Glo]‏ ذكر أرقام الأعداد . 

وكان احرر ينشر كثيراً من الازجال وهی عبارة عن حاورات طريفة 
تصور tlio‏ مصر وتحمل على خديوها » وأحياناً يقسو أساويه حى يبلغ 
درجة الفحش الى تتعفف آقسی الأقلام عن تدوينه فى جريدة سيارة » ومن 





سب لاق س 


als gle‏ الزجلية المعقولة : « محاورة بين ألى خليل وألى نضارة زرقا على قهوة 


ريش ف بولفار ديزيتليان فى ١6‏ يو لو سنة ۸۷۸ يارينء'" . 


أبو خلیل : يا جيمس يابو نضارة أنست باريز يا شاطر 
معکش من مصر عبارة تنعش بها مى الخاطر 
أيونضارة : إن ردت أحكلك Sel‏ عن مصر 5 باهی الطلعة 


من تار حوادنها الولعة 
بالمر كانت tes‏ 
من ذل حالما زعلانة 
والففلم lade‏ دقة 
انظر Golan‏ الزرقة 
ظاهر کالشمس الواضحة 


بعد الفرح عادت Si‏ 
مصر السعيدة ال#مية 
واليوم تشوفها LF‏ 
فى مصر مافیش حرية 
ون ردت تدرى الكيفية 


فى مصر جور شيخ الحارة 


ثم تتتقل الحاورة بن ألى خليل ly‏ نضارة زرقة إلى حديث عادى 
ليس فيه وزرن. ولا قافية فى آسلوب عای دارج کا را » وق dm‏ 
مستمرة لا هوادة فيا » وفيا نقد لحياتنا الاجتماعية » فأبو خليل 
۰ هذا أحد باشاوات مصر کا جاء فى خلال احاورة » مغرم بالطعام 
والاً کولات کا هى عادة باشوات ذلك العهد ! sla‏ إلى باريز فإذا التق 
أنى نضارة فالحديث الحل و كله يتصل بالطعام واللحوم والمأكولات » ثم 
ينتةل به أبو Lai‏ مبيناً له أن السياحة ضرورة للناس ells‏ حق بروا 
التقدم all‏ والفنى والصناعى OY‏ « الدنيا شهوها الفلاسفة بكتاب » وقالوا 
إن اللى ما خرجش من وطنه كأنه ما قرأش الا أول صفحة فقط »ميقل 
بهم الحديث عن LL‏ المصرية الاجتماعية وجهل‌مواطنیه فيذ كر أنها أمة إذا 
وقع بها الظلم قالت د حم يا سيدى» المسكتوب على ال مين تراه العيون » أمة 


)\( راجم العدد السایم Yo‏ 





: الظالم ویقسو بها الماک حتّى إذاكادت توت جوعاً كان احتجاجها‎ all 
» لاك امد يارب دی إرادتك » وهکذا یستمر فى نقده اللاذع الصادق‎ 
وتصويره الرائم لنفوسنا واستعدادها » وآمالنا فى هذه الحياة » م‌ددا تلك‎ 
الا لفاظ الی‌لانرال نسمعبا إلىالان » آلفاظالتوا کل‌والضعف » والاطمئنان‎ 
. حدث لایلیتی الاطمنان‎ 

ومن آطرف امحاورات ماچاء بالعدد السادس عن « جلسةسرية ق‌جحمعصة 
الطراطير المشمهورة بالضحك على دقون العالم » وهی تصور مداولات مجلس 
وزراء ذلك العهد برآسة الدبو توفيق » وأظهر ما فى هذه الجلسة حملته على 
الفتی وتصويره بأنه « أغنى من قارون وأملا که وأراضيه تبلغ ملايين من 
المحابيب » کا زعم أنه رجل متش « ماتطلعش من عنده فتوة إلا بالشیء 
الفلانى » وأ ما فى هذه احاورة الحديث الذى دار فى جمعية الطراطير عن 
تداخل الدول فى شون مصر وخاصة « GACY‏ عرا كبه والفرنساوى 
جنوده » على أن حديثه عن إيطاليا يثبت إلى حد بعيد فهم الکاتب للحياة 
الأوربية السياسية ؛ فقد علق على إيطاليا بأنها أمة متواضعة ل تبلغ وحدتما 
إلابشق النشسءونظرا لضعف لخدو ووزرائهفإن « ملك إيطاليا ا نامبارح 
اللى اسشا ما طاعش من قشرة الرضة قال إذا مارضيناش رعايته بطبق الدنيا 
عل دماغنا» . 

هذا بعض ما ذکرته de‏ « ابو نضارة زرقا » من محاورات كلبا کا رأينا 
فى أسلوب عاى يقرأه العام وا ماص ‏ وهذا الاساوب المای هو أصل فى 
تاريخ جرائده جميعاً » ولكن بعض أعداده لم تخل من مقالات باللغة العريية 
القصحی » فى لوب مسجوع » بيد أنه غیرعل على Jal‏ ذلك الزمن» وخاصة 
العامة منهم الذين قد لا يفومون منه شيئاً » ول‌کنه يرن فى آذانهم فیشنفبا 
Piles‏ رضی وأمنا ومن ذلك ما جاء فى جرندة رحلة أنى نظارة زرقا . 

وهی ( رسالة فى بيان db‏ شيخ الحارة مپدية BY‏ نظارة من قلم الفاضل 
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الاديب واللوذعی‌النجب حضرة الشيخ بوسف‌افندی الشفعاوی امحترم ١)‏ 
قال الكاتب و امد لله الامر بالعدل والاحسان » الناهى عن البغى والطغیان» 
الذى خاق العام واختار منه بی آدم » وجعل العدل بهم نور امدی لطريق 
المءاش والمعاد » ثم مضى الكاتب یعظ ويستشهد بالقرآن فى غير موضع 
بآيات تتصل بالعدل وبعتاب الظالمين » إلى أن يقول : « إن العدل فرض 
لازم على کل من تقلد أمراً ولو أمر cy‏ وعياله » إذ كل راع مسؤول عن 
رعیته »كا ورد ذلك فى الحديث الصحیح » ثم ينهم « شیخ‌حارة وادی النيل » 
بالظ والعدوان و صمل عليه حملة قاسية ق‌مقالات متتابعة تبدأ فىهذا العدد 
وتنتهى بعد أعداد » ويبدوفبا الحنق oll‏ خرج GAL‏ عنآدا ب المناظرة . 
ارات ا 

صدر العدد الأول منها فى 1١‏ سبتمر سئة ۱۸۷۹ وفى صدر الصحيفة 
الأول رمت عوینات كتب فى أسفلبا أنها « جريلة تارضخية dads‏ كرر 
مصر واسك'درية» وق Gadi‏ هذه الصفحة صورة كاريكاتورية محمد على 
الكبير كتب تحتها باللذتين العرية والفرنسية « مد على جنتكان ينظر من 
السماء ذل Jal‏ مصر Py‏ فيتحسر ويتحسان فى فرعون وأينه ... الخ « 
كاذ كر تت رسم اماع ای يطل عليها مد على من جنته حسى Ail‏ ف‌ظالیم ! 
فى صورة ظاهرعلها Cy fll‏ والشقاء إشارة ce peed)‏ فىذلك العهد » وينتهى 
هذا lel‏ فی + مارس سنة ۱۸۸۰ 

ومن آظهر مقالات هذه السنة ) المقامة المصرية ) وهىعبارة عن‌عرض 
خاطف ld‏ مصر وشعور الكاتب الخاص « ولكنه عرض pes‏ با رارة 


۱( راجم عدد 4 من جر يدة رحلة gl‏ نشاره زرقاء . 
(؟) راجم دار السکتب ۸۰٩ & pall‏ دورپات ‏ 
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ويتصل بالعنف » فى أساوب برتفع Bel‏ فى الوصف والخيال » 
کقوله عن السفينة التى تخلبا قد أعرت به إلى الاسکندریة۱) , تلك السفيئة 
النارية تريد السفر إلى الاسكندرية فطلبتها أى طلب ؛ وحماتها أثقال التعب ؛ 
وغنمت من درر زبده قلائد فعلقتها بنحرها ؛ ول SF‏ تكسر عسكر موجه 
الجرار » وترينا العجب بفتح حصون لججه بالنار >" ثم يعقب على ذلك 
بذكر الآمير حلم باشا صاحب اليد عليه ه كيف جهلت الشمس طالعة » 
وفيت che‏ أنوارالأمارة ساطعة» أما “معت بأمير الأمراء وسيد الوزرا 
جناب أفندينا البرنس حلم باشاء ثم يذكر شعور oy pall‏ نحو الأأمي حلم 
« ووجدتهم أرق الناس طبعاً — يتقصد المصريين ‏ وذا کرتهم فى سيرة 
وى النعم حلم باشا فأثنوا عليه بأسرم » ثم حمل على اسماعيل حملة قاسية 
فى أبيات شعرية عنيفة صارمة لاذعة» لا نستطيع أن نتخيل قانوناً سمح 
بنشر‌ها وتداوضا بين الناس ؛ هذا إلى Vj‏ — ممما قيل فى حق أسماعيل — 
ما نظنه يستحق هذا كله الذى جاء به كاتبنا فى مقامته المصرية الى نشرها فى 
النظارات المصرية . 

ومن محاوراته الشديدة اللهجة الحاورة الى جاءت « بين الواد المرق 
ووزيره المشخلع « وکتلاك احاورة الى جامت بعنوان : «زمزم السکینة» 
وهی « حادثة 440 حصات عصر القاهرة فى عصر الواد الاهبل ووزبره 
الديك الروى»*" » وهی محاورة ذات حوادث بين زمزم بائعة العيش وبين 
«ديوس أغا قواص تحصيلات الضرائب »» فا سخرية من صلاة الخديو 
توفیق فى مسجد سین لان اللى عشی تحت حك القناصل لا تجوز له صلاة » 
ويصور الكاتب قسوة الضرائب فى ذلك الوقت وكيف أن ,ديوس أغاء 

)1( العدد الأول من النظارات المصرءة ص ۲و٤‏ وهو۸و» 


(؟) عدد ۱۵ تابر سنة ۱۸۸۰ Yur‏ 
(۳) العدد الاول س ٠١‏ هن اانظارات pall‏ یة . 
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طالب زمزم بضريبة السوق فسجزت عن دنعبا فيةر بطن | نها فإذا شکته إلى 
الملأمور قال لما هذا : «ا کتي عرضحال وحطی الرسم وقدميه نشوف الق 
مع مين » » ثم تمضى القضية فى فصوطا الثلاثة على غرار واحد من لغش القول 
عم ينتهى افص ل الثالث برجاء زمزم لحد القناصل — وكان موجوداً عکتب 
الملأمور آن يتداخل فى آم‌ها » فإذا أراد الكاة ب أنيصور تدخ ل القناصل 
وحكم للبلاد أجرى اسان المأمور بشکر القنصل وتنفيذ آوامره بقوله : 


. بيان با مسو معا وطاع‎ oy? 


ولا خلو عدد من آعداد النظارات الصرية من صورة أو صورتن 
کاریکاتوریتن فہا حملة على توفبق des‏ وزرائه » وكانت حلا منصية دائماً 
على الخديو Lee We Vly‏ » کا كانت تصور فرنسا بصورة الحدون على مصر 
فقد جاء فى إحدى الاعداد صورة لبترة © ple‏ رئيس الوزراء » ويلم 
مثل ان#اترا فى مصر على حلا مرة ومرة حتى أخذت الشفقة فتصل فرنسا 
فیتداخل مشفقا على هذه البقرة ‏ يقصد مصر ‏ من الإسراف فى حلهاء 
وهو هنا الى“ فرنسا الى أضافته وأحسنت وفادته حى إنه كان متخذاً لجر يدت 
ا « تعيش الساواة والاخاء والحريةء » وهو الشعار الذى أثر عن 
الفرنسيين فى القرن الماضى . 


وهی « جريدة هزلية أسبوعية لانبساط الشبان المصرية محفظهم رب 
البرية من المظالم الفرعونية منش ما حب الاستقلال Mea bly‏ 3 وعتاز 
صورها الكاريكاتورية Leh‏ أصبحت نصف صفحة غسب وأصبح النصف 


)1( عددلاص ١5‏ سنة.هما 
CY)‏ ه و نیو سنة ۱۸۸۰ 
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الباق من الصفحة للموضوعات الختلفة » وهی من أربع صفحات كغيرها من 
جرائد يعقوب بن صنوع . وقد لاحظنا ونحن بحت جريدة أنى صفارة 
أن المحرر سبی نفسه أحياناً بى غدارة» ولاتزال led‏ الخديو مستمرة» 
ولکنها أخف كثيراً من السنوات السايقة» بيد أنها بدأت تشتد على توفيق 
ورياض باشا » وقد Gls‏ الكاتب عل معارضة أحمد فارس الشدیاق 
حرر (الجوائب ) بالآستانة والسخرية منه واملة عليه حملات قاسية متصلة ؛ 
وكان مصدر de pad)‏ بين الصحفيين الكبيرين وقوف الشدیاق إلى جانب 
توفيق والدفاع عنه وعن وزيره AM‏ كور . 

وت‌توی هذه السئة على ثلاثة أعداد فقط بتاریخ يونيو سنة ۱۸۸۰ ؛ وقد 
ظبر فى هذه الأعداد ثىء جديد هو (مراسلات الجبات ) » وهى أخبار 
جاءت ad]‏ من مصر ؛ وأخذ ينشرها تباعاً » وما کتاب أرسل إليه من 
fe |‏ عمد أسيوط » وف ST‏ الظن أن باب مراسلات الخارج من صنع 
محرر الجريدة نفسه » لانپا من روحه و آساوبه ‘ وهذه الاعداد الى احتوی 
علها هذا العام استفاضت مقالات ثلاث فى لغة دارجة » غير أن الملاحظ 
على هذه الأعداد الثلاثة خلوها من الروح الخفيف الذى صدر عن قل 
احرر فى ais? hee‏ ومقالاته : 


عبر بر 5 او ماه 

وقد عدنا إلى صحيفة أخرى من صحفه الكثار » أى صحيفة (أبو زمارة) 
فدلتنا الأعداد القليلة الى عثرنا عليها » وهی تبداً فى ۱۷ يوليو dee‏ هم 
وينتهى العدد الثالث منها فى ۲۷ أغسطس من نفس السنة » وهی السئة الرابعة 
من حراة جرائده » دلتنا على حرارة الکا تبوعناده » وقد صدرت (أبو زمارة) 


a‏ نس ous‏ الصفحات الى لا حظناها فى جرائده الاخری 2 وق نفس 





= 


حجمپا العروف . ويذكر ( أبو زمارة) فى صدر العدد الأول أن ناض 
الخارجية المصرية مصطق فرمی استطاع أن بصادر أعداد جريدته 
al)‏ صفارة )؛ وحمل عليه حملة قاسية ببجوه المروف البنی"؛ وملا فى هذا 
المجو صفحات الجلة الاربع » أما العددان الاخران فقسد حمل فهما على 
ریاض Lab‏ کا هی عادته » وامتازت بنقده العنيف لتصرف اسکومة فى 
إعطائها امتياز الورق ably‏ ( لوازم المالية ) إلى أحد الأجانب بعد أن 
رسا عطاؤه على أحد الواطنین » وفى هذا الموضوع ری جديداً لم تكن 
الجريدة تتجه له فى مةالاتما وموضوعانها » فقد كانت عا حملات متوالية 
دون تحديد » By‏ موضوعات عامة كالظل والحرية ء aloes‏ مارأينا الصورة 
النشورة فى العدد الثانى من هذه الأعداد الثلاثة وهی تصور الةاء الفلاحين 
والضباط لاسي فى اليل « معاقبة حم للحرية » وهذه الصورة من أروع 
الصور اتقاناً میحرت رما وفتازبامال الفنى ون امتازت بشىء من المبالغة 


م الجاوى الكاوى الی‌بطلع من البح ر الداوى مایب الد كت للتكسلان 
والغاوی وری الغشاش 2 الج الحاو ىء كذ للك ها العدد الأول 0 
وهی أربعة أعداد سب SUL‏ منها فى ۱۸ فرایروالثالت فى١‏ ۱مارس والرایع 
فى ۲۵ مارس » وهی اللأعداد الخاصة بالسنة الخامسة من جرائد ی نظارة . 

وأظبر مافى هذه الأعداد الار de‏ هذه pall‏ التى انتثرت فى الصفحات 
ومللتم! »ومن أطرفبا رسم صدرت به وهو يصورالبوليسالمصرى يستخرج 
de‏ ( الحاوى ) من عمامة الفلاح» ورس ثان للفلاح وهو يدفم las‏ سرا 
لبائع الصحف ویتناول عدد الحاوى منه » وفى الصفحة الاخبرة من کل عدد 


(۱) ه غبرابرسنة ۱۸۸۱ 





دسم الکاتب صورة ترمز لحالةمن الحالات الی‌علیها مصر » كتخيله الصربین 
برفعون البرنس حلم إلىقة ارم يعنى بذلك رغبة الصر بين ف تتوجه خدبوياً 
pal‏ » ما تخيل الضیاط المصريين وم اجون قصر الدبو . 6 


doles آبو‎ 

« لسان حال الامة المصرية الحرة » کا جام بر آس الاعداد الخسة عشر 
من السنة الخامسة لجرائده وقد عاد أسلويه هنا إلى شدته الأولى بعد تفیه › 
فى أافاظه الى خجل الانسان من إذاعتها بين الناس ممما تتهاون قرانين 
المطبوعات وتفسح صدرها لخصومة الناس » على أن صوره الكار يكاتورية 
فى هذا العام بلغت أسمى ما يمكن لمصور من الفن واجمال ومن أرقها صورة 
و مجلس الزار Me‏ للبحث عن حقيقة موضوع محبة الأهالى لحلم باشا . 

وتمتازمقالاث « أف نضارة » بعودة الأساوب العریی والقالات الآدبية 
کا جاء بالعددن السادس والسابع ۸ وليو و ه أغسطس سنة ۱ نحت 
عنوان الصبحة الأولى والصيحة الثانية » وهی مقالات لإيقاظ on pall‏ 
وإلفات نظرم إلى حقوقهم وتحذيرم من ضياع استقلاطم » قال فى إحداها: 
Jal Ls‏ مصر » إن له 4 لازال يتربصها » وقد نفخ الشيطان فى أنفه حب 
الاستقلال » فهويسعى بك إلى ما روم » وإنما يروم استیدال التبعية العثهانية 
بالكلمة البريتانية تحت عنوان الاستقلال » ومن یتبدل السکفربالاهان فقد 
ضل‌سواء السبيل ! أهل مصر: اتتيهوا فقد طال النوم ولاحت تباشي Chea‏ 
وتدبروا ما يقال لک فى هذا اليوم فان الجد جد والمزاح Pech‏ 


(۱) العدد الثالى ۱۸ فيراير سنة ۱۸۸۱ 
(۲) العدد etl‏ 
(۳) ص ۲ عدد ۷ نة خامسة 2 
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وقد حققت الأام ما قال فى انتقال مصر إلى التبعية الر بطانية وهى تين 
لنا إلى أى مدى كان الرجل بعيد النظر » صادق اس فى ألاعيب السياسة 
الانجليزءة»وقدطالت هذه الصیحات tl belie‏ إلى زادة عددالصفحات 
فيلغت أحياناً dLe‏ صفحات ۱ . وبدأت الجريدة من العدد الحادى عشر 
إلى العدد الخامس عشر تكتب خط sob) Cale‏ وكانت هذه الخطوط 
لرداءتها لا Las‏ فما عدا اللأعداد الثلاثة الآخيرة . 

واستمرت السنة السادسة من جرائده تحمل هذا الاسم » اسم جريدة 
( آو نضارة ) > العدد السابع وه ىكعظم تعلاته التشاهدناها فى السنوات 
الماضية » تحمل موضوعات سريعة على بمط واحد لا یتغیر » نس رقها کم 
Gt‏ العامية الدارجة » بيد أن الصور الكاريكاتورية كثرت بشكل واضح فى 
معفم الصفحات » وکل ما یکتب تحت هذه الصور يترجم إلى اللغة الفرنسية 
وسميت الجريدة من العدد الثامن إلى العدد الثالث عشر « أبو نظارة زرقا » 
لسان حال الامة المصرية الحرة . أما العدد الرابع عشر arb‏ د أو تضارة 
فقط » by‏ أسفل الاسم شعاره « مصر coy pad)‏ عاد ابا« أبو نضارة 
زرقا » لسان حال الآمة المصرية الحرة » وهذه السنة كلبا مطبوعة عل الجر 
والخط العرنى فى ااا ردیم» وعلها صورة BY‏ الهول Gla gay‏ » ودأت 
gale adie‏ عض ال السادس عشر تترجم ما نشرته بالعربية إلى اللخة 
الفر نسية خط جيل و اضح استفرق صفحتین من الاریع صفحات فى آغلب 
هذه الأعدد ليتبين الرأى العام الفرنمى مدی تدخل الدول الاورية لنصرة 
الخدبو عل شعبه » وخاصة الا لير وموقفهم من المصريين الو crcl‏ ٤ک‏ ظهر 
نا الأسلوب Ball‏ الفصيم فى بضعة أعداد من أعداد del‏ الختلفة . 

واحتفظت جريدته بهذا الإسم » اسم « أيونضارة » فى السنة الحادية عشر 


)\( راجع عدد “و ۷و۸ متة Lake‏ . 
)*( 
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والثالثة عشر » pis dul My‏ » والسادسة والعشرین 6 وفى بعضبا امتازغلافها 
بسک وجماله ۰۲۱۱ كالسنة الحادية عشر الى وجدنا منها ail‏ عشر عدداً فى 
دار الكتب ar pall‏ » و متازالعدد الخامس من السنة الثالثة عشر بتحية رفعها 
امحرر « إلى انحترم الشريف مسي وكارنو رئيس وريه فر نساعناسية معرض 
فر سیا سنة ۱۸۸۵ يقدم الشيخ yl‏ نضارة قطعة iyo]‏ ان old‏ » کا كتب 
فيه مقالة آخری نحية للذكرى الاو للثورة الفرنسية » وتحتوى هذه السنة 
على ثلاثة أعداد خسب ونصفبا باللغة الفرنسية » وإن لم تظهر جيداً صورها 
وكتابتها هذه الاخة » وقد استمرت gly‏ نضارة » فى السئة الرابعة عشر من 
جرائده على الطريقة الى وضناها وتحتوى عل ثلاثة أعداد فقط فى نفس 
الأسلوب والطريقة عينها وباللغتين العربية والفرنسية » غير أن aN‏ على 
yl‏ لزاشتدت عنفاً وقسوة » واحتوت السئة السادسة والعشر ونمنجريدة 
ء أو نضارة » على عددين فقط بدار الكتب المسرية » غير أن الموضوعات 


العر بية تر جمت مختصرة فى صفحة واحدة لاغير 5 


در بر ة الودد 


هى فى حجم أ كبر قليلا طولا وعرضاً من أعداد السنوات السابقة » فى 
ربح صفحات على ورق مصقول جميل » وخرجت صورها بديعة بألوان 
dale‏ » صدرت فى مارس ۱۹۰۳۲ وسعيت التودد إشارة إلى تودد الإيجليز 
إلى المصريين » کا استغرقت صفحاتها الحلة على حرب الترنسفال » فازدحمت 
احاضرات الى آلقاها أو نضارة » كا ah‏ کتیآ من الاخبار الخارجية هنا 
وهناك » وكتابتها العريبة قبيحة بعكس الكتابه الفرنسية فإنها غاية فى جمال 


ا روف والطبع : 


((۱) ۳۰ ماو سنة VAAN‏ 





tt bt oy مر‎ 

وهی « جريدة سياسية . أدبية . تجارية » کاجام فى جانب ال ريدة لأمن؛ 
وکانت حملتها شديدة جداً على الإنجليز فى حرب البوير » وأخذت تنعى علییم 
Alsi‏ الى خلت من الإنسانية والمروءة » وتمجد فى بطولة أهل البوير » ول 
جد ple‏ جدید بل جرت شکلا ومو ضوعاً عل‌ماجرت عليه جر بدة التودد » 
عل أنه أضيفت إلا الا خبار العلسة اللغة pill‏ نسية کا جاء فى حدشا عن 
تقدم التعلم فى تركيا بالعدد الأول . 

و بلاحظ Jo‏ صف يعقوب بن رافائیل نما خلت من‌الاعلانات التجارية 
وان زع فى بعضبا أنبا aise‏ تجارية» إلا ما کان منها متصلا بعمله الصحیی ‏ 
فكان بعلن ين الفيئة والفيئة عن استعداد المجلة « لنشرالنبذة المفيدة والنادرة 
اللطيفة  ch‏ معنى كانت # الى Gib‏ من أصحاءها بتونس وسورية والعراق 
والجوارٌ Flay ably‏ البلاد Oe dy all‏ 


هذه خلاصة لصحف صنوع وجهاده وكفاحه » وتحليل لول آسلوب 
عرفته مصر فى هذه الناحية » وإليه برجع الفضل فى وجود الصحف اهز لة 
والتصوير الکار یکاتوری الذى عرفته مصر بعد خمسين عام من بداية الرجل 
فى عمله الصحن . وتكاد تکون صحفه سلسلة متصلة حلقات » ۸ تؤثرفى قار مما 
كثرة الاعداد الضائعة cle‏ بل إن طابعبا وروحها متصلين فى كل عدد ؛ 
بل فى كل سطر من سطورها ؛ وقد كتب الرجل بذلك صحيفته بين أعلام 
الصحافة العربية « تلك الصحيفة الى وضعته فى مكان رفيع بين صحفي الشرق 
الآدنى على اختلاف مذاهمم السياسية والاجتماعية والدينة . 


4 عدد ۷ سنة ۱۸۷۸ س‎ )١( 





لم يكن الشیخ مد عبده Lab]‏ فى مسائل القضاء والدين غسب » بل كان 
إماماً فى كثير من وظائف الحياة الرفيعة » وكان oly‏ بمض a poles‏ سابقاً 
لزمنه » وکانوا dg pin‏ — برغم من عمامته ‏ مقار ومشاماً لكثير من 
فلاسفة الفر تمه uel‏ الرأى فيم . 

واذا كان شيخنا إماماً فى الازهر أو فى جاس شوری القوانن أو فى 
وظيفة الافتاء »> فهر أيضاً إمام له قدره وخطره فى تاريخ الصحافة الصرية» 
we thy‏ نشاطه أنه كان من أحب الناس إلى جال oll‏ الافعانی 
الفیلسوف المعروف » وأنه كان ليذه الحبب إلى نفسه القر یب إلى قلبه » وأنه 
م يفوت جاسة من جلسات DY)‏ إذا حاضر أو اقش ‘ وأن شيخنا كان 
Lol‏ على فهم ما يقوله أستاذه الا فغانی » فتولی کتابة ملخصات ol jolt‏ 
أستاذه فى Cie?‏ ذلك العصر » وقد عرقه قراء الصحف فى هذه الناحة من 
النشاط الفكرى عن طريق جريدة (مصر) سنة ۱۸۷۹ لصاحها أديب إسحق 
وكانت تلك الصحيفة ميدانا لافكار اللأفنانى وس ديه فى مدينة A A‏ 
وقد قدم الشيخ مد عبده هذه الملخصات بقوله : « من الواجب قياماً بالخدمة 
الإنسانية أن أودع بعضها قوالب العبارات اللاثقة مها » وأنشر طيب وفدها 
فى صحف الجرنالات لتعم الفائدة واه ول التوفيق» » وقال مقدماً لموضوع 
آخر من الموضوعات الى حاضر فما الافنای عن فلسفة التربية » ١‏ ولا فيه 
من عظم الفائدة رغبت فى نشرء فى اطرائد الوطنية تعمما للفوائد ؛ Thay‏ 
لما انطوی عليه من عمسن القاصد . .۱۱۳.۰ وهو ينشر لنا ذلك کا كان 


(۱) رأحم جريدة مسر شور بو 45 سنة ۱۸۷۹ 





HA me‏ نیت 
یصذح طلاب الل saps‏ مع آسانذتهم ف آوروبا فى مطالع القرن 
التاسع عشر A‏ 

على أن الشیخ مد عبده كان كاتبا معروفاًقبل تلخيصه حاضرات الا فنانی 
ونشرها » إذ بدأ نشاطه الصحن حين عرفت الحياة الصحفية جريدة الاهرام 
سنة ۱۸۷۹ » فقد نشرت له هذه الصحيفة فى سنا الاولی بضع مقالات 
مهرها بأمضائه 3 وقدمت له الجريدة تقدمة طيبة حقاً تنىء عن أمل عريض 
فى هذا الكاتب الشاب وکانت أولى مقالاته تحية للأهرام وصاحبها »ثم 
فتحت الصحيفة صدرها للكائب الناشی*» فنشر موضوعاً دیعاً عن « الكتاءة 
Me dally‏ عقب على ذلك بنشر موضوع آخر عن : « الدبر الإنساى 
pall‏ العقل الروحانی»؟۲ » وهو فى هذه القالات المتتابعة صحف مبتدی" 
وهاو من‌هواة الكتاءة والتحرير » ولكنه سجاع كثير الا افاظ الغر یة ومیل 
صعبة التراكيب » وإن كانت معانيه جديدة كل ال+دة تعان عن عقل راجح 
وفكر منطلق لا مخضح لعرف أو ينزل عند تقليد » فإن أزهريا فى عصره 
ليخرجن عن قواعد المألوف بثورته على كل متعارف إذ تصدر عنه آراء فى 
مصر القديمة أيام الفراعنة » Lyd‏ تمجيد لعظمتها ودعوة صرعة إلى الا تصال 
مها ووصلها بتاريخنا الحديث » والجيل لا يقر الاتجاه ولا برضی أن تأخذ 
مصر عن الوثنيين الفراعنة أى تاريخ ! .. . 

فبو od)‏ أديب معروف فى زمن ندرت فيه الا قلام » أديب مين أديه 


اتواه قوى ملحوظ نكو المسائل الاجتماعية ودراستها » وقد أعلنت مقالانه 


)١( ٠‏ كان يصنم ذلك الستشرق مارسيل دير مطبعة de‏ بو نایرت على مر ام 
آساتذته حين كان تلميذاً بحر ر صحيفة «دارس العلمین : راجع « تاريخ الطباعة والصحافة 
خلال abl‏ الفر نسية » الم لف وفيه فصل خاص عن مارسيل . 

(۲) حريدة الاهر ام العدد الصادر فی۲ سبتبير ١81/5‏ 

(*) جریدة الاهرام العدد الثامن من البسنة الاو ٠۸۷١‏ 

(4) جریدة الاهر ام المدد المادى عشي من البنة الإولى ۱۸۷۲ 





س ۱ سد 


الختلفة عن وجوده فاختاره الشرفون على الوقاقع المصرية فى سنة ۱۸۷۹ ‘ 
Ste‏ حاب حرا ال واین الششيخين أحمد عبد الرحم ومد عبد الرحم 
وقد wy‏ تی سهمه محجوباً فى تحرير الوقائع تلك السنة » وعكف على إعداد تقرير 
ضخم عن إصلاح الوقاء ع المصرية توطئة لتقد مه إلى ناظر نظار ذلك العمد 
ریاض باشا » وقد اهتم 2 باشا lip‏ التقرير Weal‏ كبيراً فام بتعيين 
at‏ من وکل الداخلية ومدير المطروءات وصاحب التقرير لوضع لانحة لقم 
المطروءات det Mau Lh» fy‏ فوضعت هذه اللاتحة وأمضاها الوزیر ٠‏ 
ثم كافآه على تقريره الممتع ob‏ عينه رئيساً لقم تحرير الجريدة الرسعية العريبة 
ومشرفاً Mole stall de‏ , 

وقد صور لنا ذلك كله الاستاذ الإمام | لشيخ مد عبده فى مقال له عن : 
« دخول جريدة الوقائع المصرية فى طرز جديد»” © , تحدث فيه عن dd‏ 
الحكام إلى البلاد وأثرم فى ضعفبا وقوتها » ثم قال : «ول يقتصر دولتلو 
— أى صاحب الدولة رياض باشا ‏ رئيس نظارها عل النظر فى الكليات 
ولسکن وجه عنايته إلى ترتيب الجزئيات : فشمل نظره إدارة الوقائع المصرية 
الي أتت علها أدوار عديدة وتقلبت فى أطوار مختلفة مدة مديدة » وهی فى 
كلبا غير ملتفت إلما من أول الامی » تتقدمبا الجريدة الرسميه الفرنسيه ١‏ 


)1( راجم سجل أول وانی استحقاقات الداخلية والدفرخانة المصرية وجلس شوری 
النواب عن سنة ۱۸۸۱ محفوظات التلعة ‏ 

(۲) احتوی قرار نظارة الداخلية إلى ما ذكر نا تعيين السیو ار نست فوكان al‏ 
gals,‏ و المطا بع احتصة بنشر الصحف الافر تجية س ر اچم الوقائم pall‏ ية عدد ۲۲۷۷ 
فى ۱۰ دیسر ۱۸۸۱ 

(م) الوقائم pall‏ ية فى ٩‏ أ کتو بر ۱۸۸۰ 

(6) لم تسكن الجر بدة الى يتصدها اشییخ كد عبده رسية وهی جريدة ؛ 
Le Moniteur Egyptien‏ » بل كانت شبه رسية وهی ایست أول صحيفة شبه رسمية 
مسر Ke‏ ) آ كدت ذلك چیم‌الکتب والمراجع » پل كانت هناك جر يد 4.58 رسمية سبقتبا 
Lge De ode,‏ ننس الاسم على عهد مد على سنة ۱۸۰۳۳ 

راجم ذلك فى « تطو ر اصحافة pall‏ بة وأثثرها J‏ النيضتين اافكر بة والاجئاعية > 
Bal‏ لب . 





س | 


يكونها بومية دائمة الظهور تشر فما الهمات قصداً وبالذات ولا تدرج فى 
الوقائع إلا عرضاً وبالتبع ولا خن ماكانفى ذلك من الحط اشآنالةالسیة 
Fal‏ الذين مم الوطنيون الحقيقيون ؛ وم الأحق بالاطلاع على أواص 
حکومتهم السامية وأعمالها الرفيعة » فقد نالت هذه الجريدة على عبد حكومة 
الخديو الاعظم بتوجيه be‏ دولتلو ناظر الداخلية من عاو الشأن‌مالرتکن 
dle‏ من قبل إذ صدر أمر دولته بأنتكون بومية بعد مانظم ما لاضحة تکفل 
ها أن تكون ذات الرکز الأول والمقام الأعلى فى lel‏ وأن تسابالصسحف 
الشريرة فى غزارة المواد الفيدة على مط تألفه النفس ولا مجه الطبع » 
وتم للشيخ ماأراد فكان عبد رياسته لتحرير الوقائع المصرية عبداً Lad‏ 
لما » إذ اهتمت با de SCH‏ لشخصية محررها اهعامفانقاً ٠‏ وكانهذ|الاهيام 
cols gyal el‏ التى بذطا ولون فى إنباض الجريدة الرسمية والبلوغ با 
إلى مكانها الرفيع من التضج والاستواء» واستطاعت Ea‏ أن تؤدى رسالا 
كاملة فى alm‏ الدولة واپور co pal‏ خاصة والعری عامة » وينبغى أن شير 
هنا إلى أن جمد الکو مة کان شاقا وأملها فى اح صعيفتها يبدوعليه كثيرمن 
chet‏ ذلك أن الوقائع فى ذلك الوقت لم تكن وحدها فى الميدان الصحنى 
GIL! ob‏ عهد مد على و خلیفتیهابراهیروعباس» بلكاات تنافسعشرات 
الصحف الوطنية الأخرى الى تتحدث عن مثل وآراء جديدة محببةإلى ا جماهير 
وليس فى وسع الجريدة الرسمية أن تجار.ها فى هذه الاراء الحرة المتطرفة ؛ 
ومع هذه المنافسة الشديدة استطاعت الجلة الحسكومية بشخصيةعررهاالشيخ 
د عبده أن تعيش وتفوز بشىء كبير من رضاء الناس وعطفبم » ومصدر 
هذا كله الإعداد الذى أعدته لها الحسكومة فقد هيأت Ub‏ بضعة من الحررين 
والموظفين من ذوى الکفاءات وامم ؛ مثل جودت بكو مد عبده والشيخ 
عبد الک سابان والشيخ سعد زغلول والشيخ ابراهيم الحلباوي Pats‏ من 





س ۱/۲ نب 


الحررين والمبيضين والمترجمين والكتبةوالمعاو نينوالماعين و pall‏ شین والسعاة۱۱) 

وكانت إدارة الوقائع فى عصر اسماعيل تنيع دبوان المدارس فى بعض 
النواحى وتستقل أمورها فى نواح أخرى ؛ وبق هذا النظام معمولا به حى 
ول شئونها الشيخ تمد عبده فاقلا إلى وزارة الداخلية ؛ وتعررت من ساطان 
مطبعة بولاق » واختصبا الرجل «بعمطبعةالداخليةال+ليلة» وقدر يط المسئواون 
cn‏ الوقانع وبين إدارة الطبوعات » فکان الشیخ تمد عبدء محرراً للوقائم 
ورتسا لقلم الطبوعات والمطابع الختصة بنشر الصحف العربية AS Gly‏ 
فأدارة الوقائع لم تتخلص من دبوان المدارس فسب بل تخطت ذلك SK pS‏ 
يمح ما بالتداخل فى کل شىء بمس المحسكومة أو نظاراتها الختلفة عا بيندلنا 
الشیخ حمد عبده فى بر نامجه الذی أذاعه ف العددالأولمنعبدإشر ML loath‏ 

کان الشيخ مد عبده pot‏ اختيار الرجال 5 كانت تلك صفة رياض 
باشا الذى أحسن إلى تاريخ الصحافة باختيار شيخنا Lie‏ للوقائع » فاختار 
تمد عبده هذه النخية الماتقاة من الحررين الذين تستميل الناس أقلاممم » 
فقد کان الاستاذ الامام برى أن إصلاح الوقائع المصرية حادث يتصل بتقدم 
الشعب ونضجه 6 وأن اللاتحة الى وضعبا ورسمبا برناجاً للجريدة « أودعبا 
أحكاماً غريبة فى بأبها يعجب بها الناظ فپا» حصوصاً إذا كان من أبناء 
الشعوب التمدنة أو المقلدن للتمدنين » فقد ألزم الشيخ مد عبده إدارات 
الحكومة ونظاراتها sy‏ أخبارها وحوادثها فى الجريدة الرسمية » وقد اقتضی 
ذلك أن اضطر الجاهلون باللغة والتحرير إلى استدعاء المعلمين أو المبادرة الى 


(۱) يراجم فى ذلك سجل آول Gly‏ استحتاقات الداخارة وا تلامپا و الدفترخا i pall‏ 
ومجلس شوری النواب عن سنة ۱۸۸۱ عحفوظات القلمة وهنه gy‏ أن الشیخ عمد عبده 
عين راتب شهری ۱۵۰۰ فرشا زیدت إلى ۲۰۰۰ قرشا والشیخ عبدالسکرع والشیخ 
سعد زغلول زعم مصر ف القرن الحالى تقاشی کل «نیما ۸۰۰ قرشا وابراهيم املباوی 
ot!‏ المعروف فبا بعد تتاضی ۰ قرشازيدت إلى ۰ قرشا بعد عدة شكاوي 

(۲) راحم الوقائم المصرية فى ٩‏ أکتوبر ۱۸۸۰ 





— ۱۳ — 


المدارس الليلية iS | gard‏ التحرير ‘ وعم ذلك Fob pall‏ عم النظارات » 
وذلك هو تاريخ إصلاح التحرير فى the‏ الحسكومة es‏ استغل شخنا 
مكانه فى إدارة الطبوعات فلفت نظر الصحف الى تحربرها وتحسين أسلوما 
وإلا آنذرت » ولبت الصحف دعوته شأنها شأن الدواوين فانصلم #ريرها 
وتطورت أساليها وتهذبت ألفاظباء وتمت ف البلاد نوضة أدبية » وشبدت 
أقلاماً حديدة » وتسابق الاداء إلى التحرير کا تسابق الواطنون إلى القراءة 
وتعارف الكانب بالقارىء على البعد» وخلق ف الفئة التعلبة رأى عام 
وتيارات فسكرية لم تكن معبودة من قبل » وكان هذا الموقف الحر الصريح 
الذى تمتعت به الوقائع فى عبد الاستاذ الامام من شأنه أن يشجع کل امری. 
عل أن يسير فى طريق الکال والنافسة فى العمل الصا » ول يبق عامل أو 
رئاس مصاحة آو ناظر الا رغب أذ د الرغية فى أن تظبر محاسن أعماله فى 
صفحات الجريدة الرسمية » وعخثی أن تكون له سوءة فتبدو وتسجلبا 
الجريدة day‏ من نغثاتا 

وق الحق إن الوقائع الرسمية لعبت دوراً خطيراً ALG‏ المصرية فى 
عبد مد عبده إذ بادر صحفينا الى توسيع ميدان نفوذها فكان ينقد ما كان 
راه قينا بلنقد فا يقدم اليه من تقارير الصا وأحكام انحام؛ ول يكن 
ننده متقصورا على الشكل بل كان يتناول أعمال الصا الختلفة وقراراتها ؛ 
وقد خاق هذا النشر والتقد فى الموظفين اهتهاما صادقا cols‏ ذلك كله الى 
إصلاح de SLI bel‏ ومصالحبا شيئ فشیتا » ولم يكن نشاطبا أمرا محصورا 
فى الرقابة أو نشر الأخبار خسب بل إنها مدت آنفها الى كل شیء» وكانت 
قاسية فى بعض ملا حظاتما » عنيفة فى YT‏ فقد دعت الى إصلاح التعليم 
وانتقدت نظمه ؛ وصورت مافها من تز وقصور وحملت عل‌نظارة المعارف 
dle‏ شعواء أقضت مضاجعبا حى استاء ناظر العارف استياء شديدا واعتير 
ذلك افتتاتا على حقوقه » واسكنها مضت في حملتها حى أقرت dyer she SL‏ 





نظر الكاتب » وشکات المجاس الاعل lel‏ فى ۳۱ مارس سئة ۱۸۸۱ bbe 9d‏ 
من سلطان الوزر » وأصبح مافذا خسب ‏ بل أن الحكومة كانت أكثر 
سخاء مما قدرت الجريدة ومحررها فاخدارت الشيخ تمدعيده بين أعضاء المجلس 

وقد ضم الاستاذ الإمام اليه نخبة من تلامذته ومريديه ليعاونوه على 
إصدارها وتعقيق أغراضه فيا ؛ ومن تلامذته المعروفين الشيخ عبد الكريم 
سلبان الذى كان من أحب الشیان الى الأفغاتى ومن أخلصمم الشيخ عند 
عبده » فقد لازمه صديقاً وتلیذاً وورث سلبان أستاذه وصديقه فى رئاسة 
التحربر حين تم الاحتلال » ومن تلامذته فى الوقائع ا محببين اليه الشیخ سعد 
زغلول الذى أضحى ف القرن العشرن قائد الحركة الوطئية فى مصر » وكانت 
صلته بالاستاذ الإمام من أقوى الملات الى تقوم ین dal‏ وأستاذة » وقد 
استفاد سعد من هذه الصلات عليا و SF‏ فشب کات فادرا clea‏ فمأبعد 
وقد مرن على العكتابة فى المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » واطلع 
لصلته بالوقائع ومحررها على شتون الحتكومة وتدرب عملأ قترة من الزمن 
تحت [شراف الشيخ وملاحظته » وكذلك كان من تلامذة الشيخ حمد عبده 
الشیخ ابراهم اعلباوی صديق سعد زغلول ومن أ كير محای مصر فا بعد » 
اختاره الشیخ 1ساعدته فى تعریر الوقائع ؛ وکان من أقدر زملائه احدئن فى 
التحرير والانشاء » ومن آم مایعرف عن آعحاب هذه الدرسة أنهم جميءاً» 
آستاذاً Ab,‏ کانوا أصحاب رأى ف البلاد UT‏ عملہم فی الوقائع أو بعد 
بحاوزتهم هذا الدور من الحياة . 

وقد اتجه الاستاذ الإمام فىتحرير الوقائع إلى المسائل الاجتماعية فعرض 
لها بالنقد والتحلیل » وكانت له فيا جولات موفقة شغلت الرأى العام ؛ 
Lal,‏ قسما أدياً مرن فيه تلامیذه وفتح صدره لراسلین من القراء من شى 
البلاد » بيد أن جل مقالاته كانت نقدآ dele Wild‏ فى ذللك call‏ 
وهی إن ظبرت لنا موضوعات عادية اليوم إلا أنها في زمانها كانت شيئاً 





sae 
وفى الوقائع‎ tle جدیدا مبتكرا فى تاريخ الانشاء والتحرر فى المحف‎ 
المصرية خاصة ؛ وهو فىمقالاته لمرتكلف السجع أو جرى وراء حشو الافظ‎ 
الذى يعجب العصر وبرضيه » ومصدر هذا فما نعتقد كتاباته اليومية الى تعر‎ 
هادئا فيه من البساطة والدعة مايسول‎ a lal لكثرتها الأسجاع ؛ لذلك كان‎ 
على القارىء فرمه ؛ وكانت مقالاته فضلا عن هذا صورة لحياة الآمة» فها‎ 
تحليل لاغلو فيه ولا مبالغة» فبو فى ذلك أديب واقعی» وقد هيأ صفحات‎ 
قبل احکوم » وبين مواطن الذلل‎ ALI الجريدة الحوار والنقد » ونتد‎ 
ومكانالضعفدونموارية أو مجاملة » وهو بعد فى إدارة الطبوعات قدحرر‎ 
البرية » وهداها الى الأساليب‎ Whey الصحف من قبود الماضى وأعانها فى‎ 
الصحفية القمينة ببكرامة المبئة وال لاتتجاوز حدود الاعتدال‎ 
وللشيخ مقالات شت فى الوقائع المصرية بعضبا مسلسل كقالة«المعارف»‎ 
نی نشرها فى ثلاثة أعداد متتالية ۲۱ وفيا ينقد نظارة العارفالی‌تآمربفتح‎ 
عبادی»‎ Ua مدرسة ليلية لتعلے الکہار ثم تشترط لمن يلتحق بها أن یکون‎ 
الدراسة ! وله‎ ad الرياضيات والطبيعيات وآداب اللغة الفرزسية الى ستكون‎ 
متالات أخرى فى «وخامة الرشوة» ثم فى « العفة ولوازمبا» ثم فى « القوة‎ 
والقانون » و دما أ كش الول وما أقل العمل » ثم طالعنا بمقالات أخرى‎ 
)۷( فى نقد حياتنا الاجتماعية بعنوان « منتديائنا العمومية وأحاديثهاء‎ die 
تحدث فما عن العرب فى الإسلام وحديمم شعر وتا وأن هذا الوديث‎ 
والنزال والمفاخرة‎ GAL من أهم خصائصه أن يكون متصلا اتصالا وثيقة‎ 
العرب أخذت تضمحل‎ tle مها ؛ وأن هذه الاحادیث القوبة التى شغلت‎ 
مجااسبم ترف الحديث عن النعم والحب والعشق « وفجت‎ Gb حين‎ 
شعراؤم بأوصاف النزل بعد اماس » و بنعت الحاجبينوالخصر بعدالاسپاب‎ 


(۱) الوقائم المصرية فى ۲۰ ديسمير ۱۸۸۰ والعددين التالين 
(۲) الوقائم pall‏ & فى lab ٩‏ ۱۸۸۱ 





فى وصف القوس والوترء ثم عقب على حديث العرب عديث اليونان أمة 
العلوم والعرفان « ثم انتقل إلى حياة الآوروبيين الذن TAY‏ مجالسهم من 
مفيد فى نواحى العم والفن» أما نحن ow pall‏ « فتعقد عندنا الجالس ولكن 
علىذ کر أنواع اور وا مسكرات » يطرب الجتمعون فہابذكر أوصاف الغيد 
الحسان » ويصرفون ثلی الليل على قباوون ء وف ذلك يتس ابقونو يتخاصمون 
حيث أن كلا منهم يفضل مألوفه من ذلك على مألوفات ale}‏ > ولا روق 
لمم الحديث إلا إذا انتقلوا إلى القذف فى شرف من بینهو نیم جامعة دبوانية 
أوعلاقة جاورة منلية . . . بتبارون فى ميدان البذاء » واستحضار كل ماقبم 
وخبث من ال لفاظ وهو المسمى عندم ( تتكيتا ) فقسموا LW‏ العرفية 
آبرابً وفصولا حى کثرت الفصول وتنوعت المواضيع » 


ثم يصور الصحق الآديب مجالس السكبراء من آهل المدن ويقول Le‏ 
دور فما « ما إن اتفق وت#ردت عن الخديث فى منکر فهى SEY‏ عن حشو 
فأنه على الاقل لابد أن يتشرف امجلس ولو زهنا قليلا حلول الغيبة أوالغيمة 
المرافقتين ald‏ 


وهذه إحدى المقالات الممتعة ای ق Lab‏ للأستاذ اللأمامحين كانرئيساً 
لتحرير الوقائع المصرية » وقد نشر نا طرفا منها لنضرب المثل لموضوعاته الى 
طرق فا حياتنا الاجتماعية وفيها کا رأينا إمتاع سواء فى مقدمة المقالة أو فى 
تحليلها « وكذلك فى لفتات ذهنه ودقة ملاحظته وصدقه فى الروات وتصوره 
لبعض أمراضناء وكذلك امتاز هذا القال الذى نشرنا جزءاً منه بأساوبه 
الرصين الذى خلا من التعقد وتيراً من السجع الممل » وهو إلى ذلك يسجل 
حقيقة فى طبائعنا » وهو فوق, ذلك كله موضوع من الوضوعات الى قلبا كان 
بطرقپا کاتب من كتاب ذلك العصی . وقد کان للشيخ مد عبده غير هذه 
الفصول الاجتماعية المتعة أخرى علببة دقبقة كموضوع « العلم وتأثيره فى 





للا 

الارادة والاختيار”'" وهی تبحث فى ساطة Gl‏ والتعقل ومدی سلطان 
الارادة علهما » وقد استغرةت الفالة مکانا كبيراً من صفحات الجريدة 
وقصد ما الكاتب خاصة الکتاب من أصل الاختصاص 

وجملة القؤل فى تاريخ الوقائع الصرية فى عبد الأ ستاذ الما أنه كان كل 
ثىء فها » ونه كاتا وعررها ؛ ولا يطبع فى صفحاتها خبر أو موضوع‌دون 
أن پبت هو فيه وجيزه بنفسه » ونحن cory‏ هذا كلهمنروحالجريدةوميوها 
الى كانت تتفق مع ميوله وروحه 

كم تقع الثورة العرابية Ay‏ الاحتلال» وين الشيخ إلى سورية فيدعوه 
أستاذه وصديقه GAY)‏ إلى لقائه فى باريس » وكان ذلك فى سنة 4/م١‏ » 
by‏ باريس دارخلدهما [صدارجريدة « العروة الوق » وتو الاستاذ الامام 
ley‏ وصدانا حررها أنها Shas‏ فى خدمة الشرقيين على مافى الامکان 
من بيان الواجبات أل ىكان التفربط فبا موجباً للسقوط والضعف ؛ وتوضيح 
الطرق الثى جب سلوكبا لتدارك ما فات والاحتراس‌من‌غوائل gale‏ آت»۲) 
وسياسة الشيخ مد عبده فى العروة الوثقسياسة عالية فقد أنى إلا فى القليل 
oll‏ أن يعس شخصاً من الأشخاص مبما يكن بينهما من موجدةأوسخيمة» 
وهو إن اضطر إلى مباجمة خصى من خصومه لا يسف إسفاف يعقوب بن 
صنوع » بل خاصم فى آسلوب عف ومنطق ole‏ » لذلك كانت العروة اوق 
إرثاً أدبياً لصر والشرق لا يتكرفضله » وإن ما كتبه الإمام فها يعتبر فىذمة 
التاريخ أروع ماكتب من موضوع ؛ وهو هنا يبلغ الذروة فى نضج تفكيره 
واستواء aly‏ وإخلاصه فى الدفاع وصدق عاطفته ومو معاأنيه ؛ کا تميز 


)1( الوقائم المصرية فى ۳ سبتمير ۱۸۸۱ 
(۲) العروة الوثی - افتتاحية العدد الأول VAAL‏ 





س لا سه 
بالموضوعات الاجتاعية والسياسية الرفيعة » وقد أثرالزمان والکان فىالكاتب 
العظى فكان إنتاجه الصحن فها خير ما عرف عنه من إنتاج . 

وقد کان كل مايرجوه محفینا ف‌عروته الوثق إعادة الک الإسلاى والنظم 
الدينية إلى ماكانت عليه من الطبارة والعدل والکال فى عصورها الأول 
يتأسيس حكومة إسلامية على قاعدة الخلافة اراشدة فى الدن » وما تقتضيه 
حالة العصر نجد الإسلام فى آمور الدنيا » ویتبع هذا إنقاذ المسلدين وغيرهم 
من الشر قبين من الاستعار وذله » ومن al‏ أغراضه وأغراض جريدته إنقاذ 
مصر من الاحتلال » والسودان من الفوضی ؛ والاستاذ الامام لا يقصر 
رسالته عی‌شتون مصروالسودان » « فإن القصد أعلى وآرفع من هذا « وإنما 
Le‏ سکب مياه pail‏ على شیب الضغائن لتتلاق قلوب الشرقیینعموماً على 
(لصفاء والوداد » تلتمس‌من أبناء لام الشرقية أن یلقوا سلاح التنازع بيهم 
ويأخذو | حذرم وأسلحتهم لدفع الضوارى أل فغرت أفو اهبا لالتهامبم » 
ويسمو الشيخ فى خضومته » فالانجليزعنده أعنف خصومه » ولكنه يرى أن 
صداقة الاتجليز أمى لا يكرهه؛ بل هو Lee Jk ad] eu‏ بينه و بيهم من 
جفوة أو عداء » he YI OY‏ فى اعتباره أمة طامعة » بيد أمها ليست من 
السوء عبت لا تجوز معبا صداقة » فان APY!‏ براعون طبيعة العمران 
وتطور الرمان O)‏ 

ثم یمود کاتبنا إلى مصر بعد أن عفا عنه الخديو » وينزل بتشاطه المعبود 
إلى شتی ميادين الحياة » ويبدى من الاراء الدينية والتعالم ال سلامية مأیضعه 
خصما لبعض صحف EUS‏ العصر وف مقدمتها جريدنا « الظاهر » و 3M ly‏ 
و توش فيه هذه OE‏ التصلة فيقف فى المعية العمومية مناصراً زميله 


But (۱)‏ الاستاد الامام ۱ ص ۳۳۱ rer‏ 





مت ۱/۵ سب 

من بك الشسی فا ذهب إليه من أن « أسافل الناس یقدمون على إنشماء 
الجرائد وقد ملاو | Liall‏ سفاهة وتعدياً عل الأعراض”''وإن کان من رأبما 
, أن الجرائد هی م‌شد الأامة والحسكومة؛ والطبوعات هی ركن من أركان 
العمران م يدوم مؤيداً رأى القائلين بسن قانون للبطبوعات يق الناس 
هذه الفوضی . 

ويدور ube‏ الاستاذ الامام إنشاء tee‏ کبری يتولى آم‌ها ویشرف 
عل 4 ley‏ و عضی‌ق‌هذا شوطاً لابأس به » غيرأنه ينصرف stb‏ إلى معاضدة 
تلميذ من تلامذته فى تحقيق هذا الشروع » ویقوم السید مد رشید الرضی 
بتحقیق رغية آستاذه ويصدر dag?‏ النار » وهی صحيفة بذکر لنا صاحبا 
أن الشیخ#د عبده فرض شخصيته Ile‏ وقرر لا تتتمی زب من‌الاحزاب 
وألا ترد مباجمة ااصحف » وأا ينبغى أن تکون أ كثر من خدمة السكبراء 
بل حسن أن تستخدمبم هی » وأن الاستاذ الامام صاحب تسميتها » وقد 
روج شا فى جميع الأوساط » حى عند الخديو نفسه» وقد أثيت اتجاهبا » 
وأظهر آسلوا وأعلنت معانها آنها کانت عق صحيفة الشيخ ولسانه . 

هذا هو سم الاستاذ الأمام فى تاريخ الصحافة العربية ء وهو سهم لایقل 
قدراً أوشرفاً عن سبمه فى الوظائف ال خری الی‌شغلبا بعقله الراجح وذهنه 
التقد » وحسبه أن كان أستاذاً ومعلباً لبعض قادة الرأى فى عصره » واه 
أحسن فمدرسة الصحافة إلى وطنه فقدم لبلاده خيرة ساستهم وجلة eral‏ 
وأساطي نكتابهم ومعلهم ۱ 


(1) مشر اعية السومية فى 93 مارس ۱۹۰۲ 
)¥( تار مخ الاستاذ الامام <۱ ص ۱۰۱۰۰۱۰۰۳ 





سنلق فى هذا العرض لأعلام الصحافة العربية جموعة من الشخصیات 
اللبنانية اامتازة » کتبت مپادها ععفة رائعة فى التاريخ الصحى للشرق 
الادنی » وقد اختص لبنان دون ولابات الدولة العثمانية الأخرى بنشاط Boh‏ 
وص ملحوظن بناقسان بقدر اذا كات طبه مصر ی عهد gdh‏ اماعیل 
من تعدم فکری راثم : 

وری كثير من tM‏ لهذا النشاط أن لینان کان أسبى بلاد الساطان 
Ley‏ للحياة السياسية حى إنهكان أسبق الدويلات ثورة على النظم التى فرضتها 
تركيا » وكان قيام الصحف ببن سكانه مدحاة إلى هذه الثورة ؛ ول يستطع كثير 
من رجال الفكر الاینانیین أداء رسالتهم الصحفية وسط ضط i SA)‏ 
وقسوتها فهاجروا إلى مصر حيث لقم الدبو اسماعیل لقاع حسناً ae‏ 
فى رحابه » وأعانهم dle‏ وجاهه » آما من بق مهم فى ابنان فواحد من اثنين 
إما أغلق حفه وطوى قبه » أو لان وساس الامور عكمة وروبة فاستطاع 
إلى الحماة اللأدبية والصحفية سبیلا » ومن هؤلاء خلیل سر كيس . 


ولد صحفينا فى قرية من قرى لبنأن سنة 1١849‏ > ثم انتقلت أسرته إلى 
بيروت وهو ف الثامزة أو التاسعة من عمره » والتحق بالمدرسة الامسيكية 
الى آخذ Ys‏ الع كثيرون من ر جالالتعلم فى نشأتهم الآولى » وكان إلى جانب 
المدرسة مطبعة نفمة OSU‏ فدفعه حسه فى نشأته الأولى إلى التردد على 
المطبعة ؛ متطلءاً ناظراً إلى هذا الفن الجديد على نفسه » القريب إلى طبعه » 





حا | اسه 


فغلبت عنایته بالمطبعة تزعات الشباب عنده فالتحق بها ردحا من الزمن أتقن 
فيه هذا الفن "١‏ ثم اتفق مع سلم البستانى فى سنة ۱۸1۸ على إنشاء شركة 
مطبعية سمياها مطبعة د المعارف » ثم انفرد بعدئذ مطبعة خاصة معاها 
« المطبعة الأدية » ونال معها امتياز جريدة د لسان SLE‏ » فى سنة ۱۸۷۷ 
وهى صحيفة للسياسة والتجارة dally‏ والزراعة والصناعة » وهنا برز صاحبنا 
واشتهر أمره ولقبه معاصروه بشي الصحفیین إذ كان فها معتدل المزاج » 
at Lily‏ العناصر اختافة والمذاهب المتباينة » لم يغلب مذهباً سياسياً 
أو عقيدة دينية فى رسالته الصحفية » وهی صحيفة نصف أسموعية » أخذت 
تتعدد آبام ظبورها فى الاسبوع حى بلغت مراتب الصحف اليومية 
المتازة فى سنة ۱۸۵۵ » واحتفظ ole‏ بعدد آسبوعی يصدر مها » فه 
خلاصة لنواحى التشاط الاسبوعی؛ وللسان الخال فضل SY‏ على آداب 
اللغة العر بية ومرادذاتها» فقد استعمل خلیل س ركيس وأنصاره فى تحريرها 
ترجمة طببة اسکثیر من الكلات الاجنية أضافت للغة العربية ثروة ibd‏ 
لاترال تحيا فى آدابنا وصحافتنا العربية » کا جدد الحرر فى أساليب الإعلان» 
فكانت إعلانات الصحيفة تبرزی صيغ مواتيه مزينة بالرسوم » ومضت 
صحيفته قدماً لايقفبا اضطباد أو حول دون نشاطبا حادث من الحوادث أو 
تكبة من تكبات الزمان . 

وإذاكان صعفینا خليل سركيس متميزاً بین صحفيى جيله Mb‏ فى شؤون 
الطباعة ودقائقباء فان له Lest‏ عظما" فى تأليف الشركات الصحفية » ققد 
ألف مع شخصيتين صفیتین عظيمتين شركة لاصدار الصحف »ها المع 
بطرس البستانی صاحب ( الجنان ) وابنه سا البستای صاحب ( الجنة ) ؛ 
فضى صحيفتتهما إلى صحيفته ( OLS‏ الحال  )‏ ومضی يطبعها جميعاً فى مطعته 


)1( تاريخ السحافة المرية ج ۲ س ۱۲۹ وما بعدما 
0 





السماة المطبعة الادية ۱۱ وکانی وظفته هنا مديرآ لشركة النشر الى ضر بت 
المثل فى الشرق العریی » وإن كان کل من الصحف الثلاث مضی بصدر فى 
الاسلوب النی راه آصحاما وف استقلال فصل ين إدارة الشركة 
وأهداف التتحرير 

ثم اضطبدت حكومة السلطان صحيفة س ركيس سنة ۱۸۷۸ ووقفت 
صدورها أربعة شهور» فل حل ذلك الاضطباد دون نشاطه فأصدر le‏ 
a yt‏ سياسية le‏ صناعية تارتخية فكاهية "ماها , المشكاة » فى ست عشرة 
صفحة » وهی ف الواقع صحيفة للأخبار والنبذ السياسية وليس فها دوح 
الفسكاهة الى Yes‏ أددادها الأربعة »ول تعمر المشكاة طويلا OY‏ لسان 
SL‏ عادت إل تشاطبا las yxy pl‏ جانب or‏ الا صلة )0 


وخليل سركيس هذا ليس Wo‏ من أعلام الصحافة العربية سب ؛ فهو 
يحانب نشاطه الصحق ف التحرير الجيد والس الفید والرواية الحسئة 
واللأساوب الرفيع والعبارة المنتقاة » رجل تشوفت نفسه إلى الطباعة 
واستهوت معظر نشاطه منذ كان صهاً لذلك كانت صحفه تطبع فى مطابعه 
الخاصة ؛ وهی مطابع تجارية وهی فيا نعلم من أولى المطابع الحرة الى أديرت 
بالبخار فىالشرق الأدتىكله » ومطابعه لاتقوم بطبع الصحف فقط ب ل تخصص 


(۱) كانت المطبعة الآدبية الى Ye‏ خليل سر كيس محتوى فى القرن التأسم عشر 
على مطبعتين تجار يتين they‏ يد وأخرى دن الحجر. وکان له مسبك لصب الأروف آعان 
معطا بم الشرق العریی الحرة وآمدها Gy bh‏ ۰ وكان السبك «ستعداً إلى تليبة جيم 
الطلبات اي تقدم اليه إذ كان فى مقدوره أن يصب فى البوم الواحد Te‏ وسبمين ألف 
حرف مختلفة الاشکال و الاحجام . وقامت مطبعته بجا نب طبع الجرائد پنشر دكات السکتب 
ودفاتر الاعمسال التجارية س راحم فى ذلك تاريخ الصحافة العربية لطرازى ج ۲ 
ص ٩۲ "١٠١‏ 

(۲) راجنا هذه الصحيئة فى جموعة السکونت فيليب دی طر ازی الصحفية فى لبنان 
سنة ۱۹:۳ وهى علي قلة آعدادها كانت صحيفة جديرة بالرعاية قينة بالحياة 





hee 


بعضما لطبع او لفات العبية» وبعضها للشتون العامة الى تتصل عياة التجارة 
وما إلہاء ثم هومن أوائل الشرقیین الذن أنشأوا السابك لصب افروف» 
واستعملبا غيره من رجال العروية فى الشآم وغيرها من البلاد؛ ويؤثر عنه 
أنه fool‏ فى صناعة الحروف العربية صنوفاً مختلفة بعضها دق حتى عر مثاله 
وبعضها كبر حتى استعمل فى كثير من نواحی النشاط الطبعی » وبذلك نقل 
المطابع العربية فى الشام من أن تكون أسيرة حرف الأمريكى وحده 

وإذا كان خليل سركيس صحفياً قادراً على آداء رسالته الصحفية من 
حيث التحریر att‏ والا نشاء لبدیع ؛ ومن حبث القدرة على تسقط بر 
وحسن السبك فى روایته » وإذاكان مديراً قادراً لطبعته Lely‏ لشوون هذه 
المبنة عارفاً قدر هذا الفن » فان صحفینا كان علا لثقة أبناء جيله من خيرة 
السحفیین» كان ينوم نقبا لهم وان لم يعرف الجيل معنى النقابات الصحفية » 
فقد كان يندب لتصفية المشاكل الصحفية وحل الازمات » سواء اتصلت 
هذه المشاكل والأزمات بالصحافة أو بأصحاما » وكان الرجل يقضى بالعدل 
فم يعرض عليه من أمورالصحافة والمشستغلين يبأ لذلك كان ر أيه آوحکه لابرد 3 
وينزل عنده جميع الصحفيين جلت أقدارم أو هانت ٩۱‏ 

وأنتج مكانه بين زملائه حدباً عليه وعطفاً NaS‏ حتى إن صحيفته 
« لسان الحالء كانت زاخرة بأقلام كتاب العصر اللبئانبين حيث حشدهم 
الرجل لعرض آزائهم وآفکارهم على صفحات جريدته » وقدم ASS‏ من 
المقالات والبحوث بالصور وزيها بالرسوم ووشاها بالنقوش » جاءت 
الجريدة We‏ صتذی سلوب وإخرابا ١‏ 

وم يشهد تاريخ الصحاقةالعرية صحفياً نکب فى فنه کا تكب سکس » 
فقد احترقت مطایعه فى سنه ۸۹٥‏ 6 احترقت مطابع الا هرام‌‌سنة ۱۸۸۲ 


(۱) تاريخ الصحافة العر ية لطرازى ج ۲ س ۲۷ 
(۲) تارم الصحافة العر بية لطرازى ج ۲ ض ۳۰ 





غير أن الاهرام عوضت فیاعوض من خسائر الثورة» لكن سرکیس لم 
تقعده عصيبته فى مورد رزقه ومببط وحبه وفنهوغاية نشاطهوجدهعن معاودة 
العمل ونشر « لسان الحال ce‏ مفتتحاً ذلك مقالعن |حتراق fa‏ سسته وهومن 
خير ما کتب فى هذا VU‏ وقد انزع هذا لمال SE]‏ المتأدبين إذكان 
کاتبه فيه Lol‏ مطبوعاً استحق ثناء أصدقاء « اللسان » من قريب أو بعيد 

وخليل سركيس هذا صحئ متصل الفضل موفور النشاط فهو لابقصر 
تشاطه على شئون الطبع والصحافة فييز bd‏ كأى تاجر ورق واتاه الحظ 
وأسعفته الظروف : بل قف الرجل جزءاً كبيراً من ale‏ ونشاطه عل 
الاعمال الى تفيد أمته ومواطنيه » فيرى فيه الآ کفاء ندا لهم يستحق انتخايه 
عضوا فى مجلس معارف ولایته ورئيساً للجمعية ارت LAY‏ وعضوا 
فى مكتب الصنائع » ثم بجد سركيس بعامل الشفقة والرحة أن بعضاً من 
مواطنيه يقتلبم دام الصدر ولا رحمهم عطف‌ولاغذاءولاطب‌فیدعوالقادرین 
من اللبنانيين إلى تأسيس جمعية ترعی مرضی السل ورتم له ماأراد ویسعف 
هوّلاء المسا كين » ويسجل صحفينا فى تاريخه هذا الفضل » وهو فضل يذكر 
لصحافة لبنان لان رجلا من رجالما وظف جاهه وصحيفته لانقاذ فة استيد 
بها الفقر والحرمان 

وخليل سركيس تختصم من أجله مبنتان رفيعتان » فالصحافة تدعيه 
لنفسها وتسعد باعتباره واحدا من Gk Gol, » Whey‏ أن يكون اجه 
Jel pat‏ غيره » فقد أيد بنشاطه المطبعى صدور حوالى ألف تلد من 
صنو ف الثقافات Lo)‏ والعلمية والدينية والزراعية والصناعية » ونشر من 
هذه الكتب ما يتجاوز ملیو نا ونصف مليون نسخة ؛ ثم هو يقوم بنفسه على 
تنقيح کتای « عنترة » و «ألف ليلة وليلة » وطبعبما فى مطبعته وليس فى هذا 
فضل كثير إذاكان القصد التتقيم أو التبويب Lely‏ هو يقصد من استعمال 


(۱) “اريم الصحافة da all‏ ۲ س ۱۳۱ و ۱۳۳ 





سب Ao‏ ست 


ذوقه وفنه فى هذه ال صول STON‏ كن السبدات من قراءتها من غير 
استحاء ؛ وق ذلك من الخير ما ”حح لقارئات العربية بالاطلاع على نبعین 
فى الادب العرف ؛ ويب !لبون لونا منالفن الرفيع ۰ وان كا نالتقي jew‏ 
يقال من رواء الَطعة الفنية ع'د الآدباء والمفتنين » ثم عضیصحفینا فى نشاطه 
هذا فيطبع السکتب القد مه مقدمة ان خلدون ومقامات الحريرى » ويقدمبا 
لطلاب الثقافة العربية شمن زهید يمكن عامة القارئین من الاستزادة Chap‏ 
والاطلاع علهما » ویولف کتاب « سلاسل القراءة » فى ستة أجزاء » وهو 
کتاب للمطالعة إذا صح الوصف والعرض » بيد أنه کتاب حاز قبول الجيل 
وأنست al]‏ مدارس الشرق الادنی» بل رغب فيه کثیرون من النلامیذ 
والمطالعين فى المباجر وخارج الشام . 

ولا يقف نشاطه الشکری عند اللغةوآدامها تنقيحاً وتأليفاء بل بضرب 
فى كثير من فنون‌الفکر » فم لف للسيدات كتاب «أستاذ الطباخين وتذكرة 
الخوائين » ثم آصدر من قابه کتابا اجتاعبا یتصل بعرف الناس وتقليدهم 
sole‏ العادات » وقصدبه شرح العادة الطيية والمثل الحسن ف المعاملات ؛ 
ثم آلف انب ذلك كتباً تعنى الأاطباء واحامین والشبان والراهقین» ومن 
آم کته معجم اللسان» وهو قاموس ded‏ القواد والسفن والاماکن الى 
ذكرت فى آخبار الحرب اليابانية الروسية سنة ۱۹۰6 ثم كان له فضل عظیم 
على النشاط التجارى والاجتهاعى حين أصدر لواطنیه الروزنامة السورية؛ 
Jae dy‏ رحلاته فدونما تباعا فى صحيفته لسان الال 7" . 

وقد أجمع معاصرو سركيس على أنه كان صحفيا دمث الخلق عى الق 
واللسان » موفور Wal‏ شديد النشاط : وأثبتت آثاره فى صحيفته وكتبه 
أنه كاتب مجيد سهل العبارة كثير الاستعارات مع ميل إلى الفكاهةوالمداعبة ؛ 
وهو ذو ذوق فى اختبار ألفاظه ومعانيه ؛ قادر على العمل معط ساعات اليرم ؛ : 
مثال aa cols)‏ وقدوة pal dle‏ الصحيفة وعررها . 





من خيرة أدياء لبنان الذين عرفهم القرن التاسع عشر ؛ ولد سنة ۱۸۵۰ 
فى الشويفات ودرس فيا wlll‏ الأولية فى القرامة وااعكتاية » ثم التحق 
بمدرسة الروم الآرثوذكس وكان يتولى إدارتها الدکتور بوسفعر ly‏ فأ تقن 
هنا اللختين العربية والفرنسية واتصل مجلّة من فضلاء الع والا دب ونال حظا 
من دراسة اليونانية وهی طلبة سعى إليها كثيرون من نظرائه أصحاب القل» 
ثم انتقل إلى ory‏ حيث كان pe‏ الشيخ نصيف الیازجی » فتوثقت 
علاقاته به ودرس عليه فتون الشعر فكان من أبرع تلاميذه فى القريض 
وكانت الإشراقة فى عبارته aye‏ له على أقرانه وأنداده فى هذه الناحة 
من الان( ۲ 

وقد ضرب شا کر شقير بسهم وافر فى ألوان الثقافة الختلفة فهو أديب 
له قراءات عميقة واطلاع واسع ؛ وقد عرف فى نشاطه الاول معلبا ومدرا 
لبمض مدارس لبنان » وله آثار طيبة فى تلامینه الذين نشأم أحسن تنشئة 
قندوا فما بعد من خيرة أصحاب الفسكر فى الشام » وکان بانب أستاذيته 
فى المدارس عضوا ذا حطر فى « اجعية العلمية السوریة» وهو واحد من ‌الذين 
alo Lyall‏ المعارف البستانية »ققد وقف علا نشاطه عشر سنوات 
متواليات وعکف فى خدمتها على مراجعة دوائر العارف MLA dae J)‏ 
فزاده ذلك Ue‏ مختلف العلوم والمعارف » وأ كد فيه القدرة على #ويد 

بعض الاغات الا جنيية الى كان على AB‏ من معرفتها من قبل . 


)\( لدراسة تار خ شاكر شقير راجع ناريخ الصحافة العريية ج ۲ ص۸ » 4۰ 0 
59 ومن ۱۸۸ إلى ۱٩۲‏ 





وکان شقير يحانب عمله الضخم فى دارة المعارف حرر الفصول ال تعة 
deg‏ « الجنان » ۲۱ وذلك أول صلته بالصحافة فما نعل ؛ وقد أحسه القراء 
فپا آدیا مشرق العبارة مواق الفكرة ؛ وم بقصر أدبه على حيفة واحدة 
فى ذلك الوقت بل وظف قله فى كثير من الصعف اللبنانية العاصرة » وکاد 
مواطنوه يرونه فى صحف بلادم جميعاً ۽ ورأت صحيفة « دبوان الفكاهة » 
أن تستعين به فى ترجمة الروايات الفرنسية الى كانت تشر عل صفحاتها 
ی کل شهر » وهذه الصحيفة أول de‏ من نوعبافى الشرق العری حيث 
تخصصت فى معظم صفحاتها لاروایات والقصص وا ضعت Bel‏ 
وصفا لبعض الرحلات ؛ وكان اختياره وترجمته لا ختار بأسلوبه الرفيع من 
hen Hl‏ الى حيبت المطالعين فى« ديوان الفكاهة » فكانتمن أ کش الصحف 
اتشاراً وأدناها إلى قلوب القراء ؛ ويقول فپا السکونت فلیب دی طرازی 
« وكان ( ديوان الفكاهة ) جموءاً حسن الوضع والترتيب حاوياً من أطايب 
الروايات على أشهاها ومن آشهر الرحلات على ATT‏ فائدة ومن داب 
الحكايات والقصص على أدناها مأخذاً وألطفها مشرباً وأرقبا أسلوباً . 
وكان بو جه الا جال لا عرض ل ذهب دينى ولا یلح vs‏ سیاسی ولا بذشر 
إلا ما يوافق طرحه بين أبدى القوم كباراً وصناراً نساه ورجالا . وكان 
إقبال الناس LaF‏ على مطالعة رواياته الاذيذة المأزهة من الشوائب الادية 
ای لا خلو منها أكثر الروايات المطبوعة فى زمانناء“. 


(۱) كانت الجنان de‏ سياسة أدبية » أسلويها ركيك وعبارتها عامية فى أ كثرها وإن 
كانت موضوعاا دقبقة عالية » وقد ساهم فى تحر يرها كثيرون من رجال ال والفكر 
فى لبنان » وقد تضمنت صفحنها الآخيرة كثيراً من المح والفکاهات أ كير الظن أن كاتيها 
شا کر شقیر ا آثر عنه فى هذه الناحية من التحرير . شاهد تا صورة لا فى fe get‏ 
طرازى . ( الؤلف ) 

(x)‏ تاريخ الصحافة العربيه ج ۲ ص 55 وقد شاهد نا صورة لهذا الددوان فى جموعة 
الکو نت فلاب دی طرازی بمعرضه فى مازله ببيروت سنة 1548 . (المؤاف ) 





س AA‏ سب 

ویتبر شا كر شقير من الصحفیین الساخطين OY‏ حياتهالصحفيةلم مض 
على سجيتها » وه وكاتب أحسن الظن فی آسالیب الم فی‌عصره: فنشر بعض 
المقالات العنيفة وأساء ذللك إلى المسئولين وصادف ظبور آرائه شدة من 
السلطنة على كل 385 حرة ورأى غير فطير » فنشرت إرهابها على الأقلام 
وحدت من حرية SGI‏ وعصفت بأصحاب الصحف Gall‏ أبوا أن la Sle‏ 
خير حق » فانتقل الترجم إلى القاهرة سنة ۵ حیت وصل‌حبانه الصحفية 
بأنشاء dle‏ نصف شبرية ساها و الكنانة» 

| تعمر السكنانة طويلا ء غير أن البذل من آجلها والوفاء فى إخراجبا 
أعطانا صورة طيبة عنها » ولو أن الزمن امتد بصاحیها لكانت من خيرة OE‏ 
الشرق فقد ض ها المقالات العلدية والقصص LL‏ واشکاات الذيية » 
وجعل فما aid LL‏ اللغة وثثر فما أفانين الشعر من نظمه الرائع وقد لفتت 
السکنانة المتأديين هنا وهناك بال جد المبذولق تحربرها وإخراجباء هذا الجرد 
الذى أثر فى bole‏ فاعتلت کحته » و بلغت به العلة مبلغا لم يفده فا هواء 
مصر فعاد إلى لبنان حيث وافاه الأجل الحتوم فى کتوبر سنة 143 

ويبدو من هذا العرض السريع LL‏ صحفینا السكبير أنه كان من رجال 
الصحافة فى نهاية القرن التاسع عشر ؛ وهو من القايلين الذنكانو ا أسوةومثلا 
فى معرفة آداب العرب ولخت م کا کان حجة فى MBE‏ وعلومهم » وهو من 
ملا وا pple‏ الصحفية بالنشاط الادی الخاص » وتشهد آثاره بأنه مفتن فى 
كل فن » مشارك فى کل de‏ »فهو صاحب کتاب «غصن OU)‏ » فىانتقادالائة 
العر بية ؛ فى القرن الماضى وله کناب « أساليب العرب فى صناعة الانشاء» 
وكتاب و منتخبات الأشعار » و « مصباح الافکار فى نظم الاشعار » وبدأ 
المترجم فى تأليف معجم فى لغة العرب ل بمند به الأجل لإتمامه » وقد جم 
فى ملف بعض مقالاته الاجتماعية بعنوان « آطوارا لا نسان ‏ أدوارالزمان» 
وهی مقالات مزج قبا الهزل بالجد و Jf‏ من اللفتاتالبارعة والمعانىالرفيعءة 





ؤم س 

SLI‏ المواتية » حم عكف على ترجمة «آثار الآمم» للسكاتب الف رنسى (فولنى) 
وهو اتر Ol ys‏ ألى العلاء ITT‏ من مرة » ولشقير غير هذا النشاط oN)‏ 
كثير من اروایات القثيلية والقصص البديع مايل ع نالوصف والحصرونحن 
نورخ له فى هذه العجالة الخاطفة » غير أن من أهمباروايات «آسرارالظلام» 
و والشجاعة القيقية » « وكنيسة ا رش » « والصبة LD‏ ۱۱ 

وقد بز شا کر شقير كثيرين من آنداده العاصرن فى قرض الشعر ؛ بدأ 
هذا شا اف فة رقنا إلى yur‏ مصر إسماعيل فى مناسبة من‌الناسیات 
وقد التزم فى أوائل Td‏ تارا هجرباً اسنة ۱۲۸۷۷ Kids‏ تارا مسیحیا 
لسنة ۰۱۸۷۰ وهو شاعر cot‏ غير أن شعره توزع فى جميع المعاق وسام 
فى وصف كثير من ااشاعر » وهی مشاعر تباه بعروبته مؤمن بأفضاها قال 
عیدما ترجم ax‏ الحكابات ) للافو نتين ) 

من بعد آثار نافیالشرق‌اشتبرت آثارکم فاستفدناها بلا تعب 

من ذاك‌ماجاء لافنتين من Ke‏ يشف had,‏ امزل عن أدب 

إن کان آبدع فى ذا الفن Tel‏ فلا يقصر عنه الشاعر العرنى 

وله إلى جانب ماذکرنا قصائد شتی لعل آهمپا نظمهفىمدحالخدي و اسماعيل 
حين قدم إلى “موه امبراطور القسا وسامأ مرصعاً فى السنه التالية لافتتاح 
قئال السويس » وكان عمر المترجم فى ذلك الوقت عشرين عامآ فقال 

أدركت الله Tae‏ أنت رافعه ال Gh‏ ذراه ففى إدراكه رهج 

قدمت تعلو أو جالسعد أ کرم ن ل رفده منه AST‏ مصر تبج 

وقد اله كثير من العطف لقاء هنن البیتن وان کانا أقل ما كنب فى 
الشعر جودة » غير مها کانا بيتين شجعاه على قرض الشعر 1b‏ فيه بالعجب 
والطرب ما نشر نا له مثلا على هذه الصفحات 


(۱) جاوزت »ژ لفات شا کر شقير الثلاثين مؤ لفا معظمبا فى ااقصس سواء كان قصماً 
ys‏ ضوعاً أو مارجا 





مس و6 اسيم 
و عتاز صحفيئا الآديب الشاعر بأنه فنان aged‏ كل ناحية من واجی 
الفن اجميل » ققد شةل أوقات فراغه بدراسة الموسيق علباً وعملا <تى جود 
فها وبلغ شأو اغير متکور » وكاذت حياته عبارة عن الصحفی الدارس العالم 
> أثر عنه أنه كان مثالا الذکاء النادر وسرعة الخاطر بنظم الشعر على مبل 
أو نظمه ارتجالا » وقد جع صفاته جميعا آخوه فارس شقير فى مرثيته الى 
قال فا . 
وضع التآليف الى خلصت من غلطة ندرت ومن خلل 
وله رسائل کہا غرر SH‏ ترسلبا هدى الرسل 
وله المقالات الى ذهبت فى كل ناد مذهب الال 
فالشعر مثل الثار برسله سبلا بدیماً غير منتحل 
فيصيب فيه وهو مرجل وسواه be‏ غير مرتجل 


والنثر مثل الشعر برصفه جلا مرصعة على جل 





eo, د‎ > ad 
Se! 

شخصية صحفية لا ترال تحيا فى آ ثارها AD‏ وستمضى فى ذمة التاریخ 

الصحن Ve‏ من أعلامه ومثلا من أمثلته المواتية وأسوة من الاسوات الى 
كانت سباقة فى وضع أصول التحرير ومذاهب الفن الصحق سواء اتصل 
ذلك بالصحافة الادية أو الصحافة السياسية » ولد Lads?‏ فى لبنان سنة ۱۸۵۲ 
وكان من Ba lal‏ المتقدمة التىأ'مت دراستها فى « الدرسة الكلية السورية » 
jail‏ بالمراسلين الأمريكان ليدرس لهم dy yall dalll‏ ؛ وأعجب 4 oY ta‏ 
الارسلون فبیاوا لاستاذیته فرصة النضج والاستواء» وأتشأوا مدرسة عالية 
فى طرابلس الشام تولى هو إدارتها ووضع ها المناهج » ول مض طويلا فى 
هذه المدرسة بل انتقل بعد عام أستاذاً للعلوم الرياضية والفلسفية الطبيعية فى 
المدرسة الكلية السورية الى نشأته أحسن تنشئة» وهنا أشبع رغبته كعالم فى 
الرياضة والطبيعة » وأنتج أمثلة عملية كان هو صاحبها أو صنعبا تلاميذه 
ayer‏ وإشرافه » ثم أردف هذا النشاط بنشاط جديد فى الكيمياء جمع 
إلى أستاذية الطبيعة والرياضة أستاذية جديدة فى هذا العا الذى أضناه وكاد 
يذهب بصره » وله فى هذه old)‏ العلبية کتب تفردت Gaal‏ و عبزت 
بالقدرة واستحقت ثناء الشتغلین فى هذا الباب » ول يقصر المترجم نشاطه 
على العلوم وحدها خلال الإحدى عشر سنة الى درس أثناءها فى المدرسة 
الكلية بل ترجم LES‏ من السكتب الأدبية واشترك مع زميل صباه فارس 
مى فى IE‏ وترجمة deg‏ من الكتب فى سير الا بطال ومشاهير العلباء . 
كان ذلك النشاط العلبى مقدمة لعمل صصن gol‏ له روعته إذ ذاك ولا 

تزال له روعته فى البيئات العلبية والادية فى مصر والشرق» ذلك عله فى 





إنشاء « القتطف » معاونة زمبله فارس عر منذ شير بونیه سنه ۱۸۷۰ وهی 
مجاتهما الشهرة الى احتوت على مراد تقتضى کا بقول‌صاحباها د إمعان نظر » 
فاذا قرأته قراءة قصة لم تستفد منه شا والحق أن القتطف وخاصة فى 
ستيه الاولین عتاز بأن موضوعاته علبية صتة » وعتاز بالدقة ودقة اها 
یعوب صروف خاصة» وقد وظف صروف وصاحبه جلة کتاب لبنان فى 
تحرير المقتطف وف مقدمتهم الدکتور فان ديك الستشرق العروف . 

وقد انتقل‌صاحبا القتطف إلى مصر ف العام الثالث من نشأته - وکانت 
شهرتهما قد سبقتهما لپا — وق مصر اتسع أفق انجلة وفتحت صدرها 
لاسكتاب والشتن من بلاد الشرق العری chee‏ وملات الحياة الآدبية 
بفراغ كان ملحوظاً . وسعحت لاشعر أن يحتل مکانه بجانب tell Gell‏ 
والفنى » ومضی صروف يقضى صباحه ومسامه فى دار القتطف يحرر معظم 
مقالاته وبپذب القليل النادر من غير قلبه » ویترجم له فصولا من آمپات 
ااصحف الاميكية والاورويية ٠‏ وقد أمضى يعقوب وصاحبه Lge ali‏ 
الصحن الأول فى إنشاء المقتطف والقسكين له إلى أن لاحت لها , فرصة 
العمل فى الصحافة فى صورة أ كثر اتساعا . 

والمقتطف الذى كان فيه المترجم سيد الموقف بالقياس الى زميله فارس 
تمر » dle ayo de‏ صناعية زراعية » صدرت أول ما صدرت فى آربع 
وعشرن Arie‏ ثم أخذت صفحاتها تزداد على الزمن حى جاوزت BU‏ 
صفحة » ولعلا كانت فى زمانها الأول وإلى مطالع القرن العشرین أكثر 
الصحف pall‏ بية العلبية انتشاراً وأوسعبا شپرة وأدقبا مادة وأجرطا فائدة . 
ف جميع البلاد الناطقة بالضاد . 

 اهتحابم فيليب دی طرازى مورخ الصحافة العربية « أن‎ Say 
7تناول كل فن ومطلب یت لو جمعت موادها‎  فطتقملا‎ de يقصد‎ 
العديدة. على ترتيب حروف امجاء لتألت مها دائرة معارف أو قاموس‎ 





ay —‏ 
كبير برجم إليه الباحشون فى فروع العلوم الختلفة » فإذا آرادوا معرفة ماقيل 
عن عير الارض مثلا قالوا : هل إلى ds y#‏ المقتطف لبری ما قبأ عن هذا 
الموضوع » وهکذا قل عن سار المواضيع العلبية والاديية والصناعية 
والتارضية والتجارية والزراعية والفنية والاثار القدمة Y‏ کنشافات Ball‏ 
والاختراعات العصرية وراجم مشا هیر الرجال وغرم » . 
آما قصة إنثساء القتطف فقد رویت على لسان صاحبیه حبت تالا 
د ورأينا فى تلك AS‏ أنه یستحیل علینا أن جارى الامم الغربية فى العام 
والعارف[ذا اقتصر نا على مايترجم ويؤلف من السكتب لآن العلوم الحديثة 
جارية جرياً Ai) § ite‏ هذا العام يمسى بعط 4 Teas‏ فى العام الثاق ولايد 
من جريدة تقطف ار العارف والمباحث العلبية شرا فشبراً وتذيعبا فى 
الأقطار العر dy‏ » فعقدنا النية على إنشاء القتطف odd‏ الغاية ورسعنا ache‏ 
الى سار ple‏ منذ إنشائه إلىالآن » وقد صدر المقتطففى بروت‌ستة VAY‏ 
وسام فى تحريره جلة الادباء والكتاب والعلماء » واستقبله قراء العربية 
فى کل مكان استقبالا بعر مثاله فى تاريخ الصحافة Ody sab}‏ 
ومجدر من Cah‏ ليعقوب صروف ألا تفوته حقيقة تاريخية هامة» هی 
- أن التأريخ المقتطف خاصة هو sob‏ للمترجم أيضاً » وليس أدل على قدر 
يعقرب من أن ينال القتطف GLE]‏ الصفوة الختارة من رجال الادب 
والسياسة » فقد ما إلى رياض باشا وشريف باشا ‏ وكلاهما خصم سیامی 
للآخر- Lewd‏ المقتطف قد أزمعا المجرة به إلىمصر فسكت ب أو الما 
يقول: « أخيرت أنك عزمتم على نقل جرید:ک الغراء إلى الديار المصرية 
فسرق ذلك لما تصويه من الفوائد الجليلة والافع الدائم لكل بلاد رفعت راية 
Se gle‏ فها؛ وقد اغتنمت هذه الفرصة لابدی بها نصیحتی لا بناء هذا القطر 


)1( تاريخ الصحافة المرببة ج ۲ ص ۰۲: مه 





Lyalllec‏ واجتناء فوائدها » فان للمقتطف عندی منزلة رفيعة وقد ولعت 
بمطالعته منذ صدوره إلى اليوم فوجدت فوائده تتزاید وقیمته تعلو فى عیون 
عقلاء القوم وكبرائهم ؛ ولطالا عددته جليساً أنيساً أيام الفراغ والاعتزال 
وندعا فريداً لا تنفد جعبة آخباره ولا تنتبى جدد فرائده سواء كان فى | 
والفلسفة أو فى الصناعة والزراعة الى عثرت ls‏ عل فوائد لا تثمن ؛ هذا 
علاوة على ما فيه من الباحت YI)‏ إلى ag‏ العقول وجلاء الاذهان 
وتفكيه القراء». 

5 بقول الثاق فى كتاب إلى صاحى المقتطف ١‏ إن الذين خبروا حال 
العالم واستقصوا سنن Eb)‏ الاجتاعية واستقرموا أسباب ترقية البلدان 
واتساع نطاق الت ارة فى کز, مکان أجمعوا على أن العلل أعظم ركن فى als‏ 
القدن والمعارف وأوثق رباط لحفظ الامم وتعزیز شأنهاء ولذلك عظمت 
قيمة العلماء عند أر باب العقول واعتبرت الوسائط الى من شأنما بث العلوم 
وتعمم المعارف ف البلدان . ولا كان المقتطف خير ذريعة انشر المعارف 
بين المتكلمين بالعربية فلا عجب إذا نال مانال من رفعة المقام فى اعتبار 
الخاصة والعامة معاً . 

«وقد gh‏ فى هذهالاثناء خبر نقلهإلىالقطر pall‏ بعدما خبر ته وخرت 
معارفک زماناء فاستحسنت أن أبدى مسرق ذلك لما فيه من الفوائد الى 
لا تستغنی Yo‏ البلاد » ولا ريب عندى أن عقلاء مصر lacks‏ لا فاون 
عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعى انشر علومه بهم لاسما وقد 
L te‏ أن إنارة الأذهان وتثقيف العقول أقوى واسطة لحفظ الامة وشد 
عری اتحادهاء ٩۱‏ . ۰ 

فاتفاق الضدین - أى راض وشر یف — ولكلاهما Cole‏ مدرسة 
فى السياسة والنظر إلى الحياة على أن القتطف جدير بالتقدیر » فيه تقدبر خی 


(۱) تارخ الصحافة العربية ج ۲ س ۱۰ 





—{o— 


لن أنشأه وکرس‌العمر لإبرازه فىهذهالصورة البديعة الى عرفبا poland‏ وه 
تم اتفق صروف وفارس عر وشاهين مكاريوس مدير مطبعة المقتطف 
على إصدار جريدة المقطم فى ۱۸ أبريل ۱۸۸۸ « جريدةسياسيةغرضباخدمة 
الوطن » وذلك فى ظل د الحضرة الفخيمة الخديوية الظلیل » وم يعتمدون فى 
طلب الترخيص علىسمعتهم الصحفية والآدبية فى تحرير المقتطف و نشره» وقد 
أثبت الثلاثة أنهم صحفيون قادرون حقا سوام فى التحرير أو استقاء ار 
غير أن صحفينا يعقوب صروف لابشارك فى هذا النشاط الصحفى اليومى 
مشارکةالاصیل حى لاصول المقطم دون تفوقه وتجويده فىإخراجالمقتطاف 
فقد ذهب روحه وعتله إلى ale‏ الاول» وکاد أن يكون وحده صاحب 
الامر فما ون ذکرت آعدادها أصحاما الثلاثة جميعاً 
ویعقوب صروف صاحب آسلوب امتاز به بين آفرانه ومعاصريه » فپو 
كاتب J‏ العل فى عبارته فلا هی سقيمة کعبارات العلباء الذن هلون 
آداب اللغة العربية ولا هى حوشية أو غريبة ما يصعب فهمه على طلاب‌العل 
أو لدب الرفیع » وهو ينحو فى كتابته نو التدقيق ىكل كلمة والتحقيق لكل 
معنى ؛ وقد يقتضيه ذلاك مراجعة الكتب المتباينة والنظر فى المعاجم حى يبلغ 
موضعاً بطمان فيه إلى صحة ما کب سواء اتصل ذلك بالموضوع أو الببان » 
وقد استطاع بأسلو به المتفرد أن يغرى قراء المقتطف بقراءته مهما تلف 
أذواق الطالعین أو تدق على od‏ العاديين الموضوعات الى يطالعونها» وهو 
إلى جانب أسلويه العلى th‏ بالوضوع الذى یکتبه فان اتصل بناحية من 
نواحى العاطفة رأينا بعض ال سجاع المقبولة تتخلل عباراته بل رأينا الشعر 
بطاوعه على تأييد فكرته ؛ ثم عتاز يعقوب بأنه كان من أقدر الكتاب على 
التاخيص فو يعرض عليك کتابا ضتما فى صفحات قصيره ويلم بكل شاردة 





د كفت 
أو واردة فيه » ویستطیع قری, التلخيص لدقته وعمقه أنيزعم ad‏ أنه قرأ 
الکتاب وألم بأطرافه جميءاً » ولصروف فضلآخر لايقل ع نأبواب النشاط 
الختلفة التى برز فها » فهو يعنى أشد العناية برض نظريات وأقوال كتاب 
وعلباء وفلاسفة الغرب» ويعلق علها تعليق الخيير العارف بأصحاءها وعا 
أنشأوا من آنات الفكر الحديث ۰ وقد بين بذلك لقراء العربية أن فى آوروبا 
آراء حديثة جديرة بالنظر والاعتبار » وأن فى أوروبا وأمريكا رجال فكر 
يحب أن يعرفهم المصريون والعرب فى آثارمم الضخمة الى تضيف الى العم 
جدیدا ينبغى ألا يفوت أمة ناهضة تسعى إلى العل والتثقيف 
ول يقف تشاط gin‏ صروف عند المقتطف وهو ميدانه الأول أو 
عند المقطم إذا غاب صاحبه فارس بر فیساهم فيه بقسط بل شارك مشاركة 
اللأصيلففتحرير de‏ « اللطائف » لزميله شاهين مکاربوس» فكتب فا كثير ا 
من المقالات gles‏ بعض الفصول الفكاهية ونشر نبذا من هنا وهناك دل 
الاختتيار فيها على الذوق اميل والذهنالصافى » ثم تولى تذيب مافها من غير 
[نشائه » حت‌کانت اللطائف فىذلك الو قى أحب الحلات المصرية إلىالمصريين 
وأروجبا عند القراء فى بلاد الشرق السری 


وس القارىء ليعقوب فى بعض مقالاته التى تتصل بالاجتماع أن نزعته 
اشترا كية بعض الثیء» وهو الذى دعا فى أ كش مر مناسية إلى تدخل 
الحسكومة والمسئولين ليحدوا من مطامع الاغنیاء وملاك الارض ويقفوا 
الجشعين وعباد الذهب» وأن سلاح الثراء إذا أرهف أساء aleel‏ استعاله 
کا يسىء فى كثير من الاحیان أقوياء Cod‏ والمفوقون فى استعمال الأسلحة 
orl)‏ وأسلحتهم » وهی التفاتة قل المتحدث فى شأ مها من العرب من كتاب 





لدب أو الاجتماع أو رجال العلم والسباسة فى القررى الاضی ومطالم 
القرن العشرین 
وهناك شيه عميق بين يعقوب بن صنوع صاحب جرائد « أو نظارة » 
وبين يعقوب صروف صاحب المقتطف من حیث فہم کہا لقدر الرحلة 
واعتبارها وسيلة من وسائل التثقيف وتقوية الملاحظة » فزار صروف فى 
سنة ۱۸۹۳ عواصم أوروبا جميعاً ولقفيها جلة علمائها وأدبائها واستحق مم 
إعجابهم وتفديرهم فكلفه بعضهم الكتاية عن أحوال مصر ومستقباما فنشر 
فى ذلك رسالة طيبة باللخة الانجليزية تلبت فى إحدى الجامع العلمية الممتازة 
ra‏ عاود زيارة آوروبا ووثق علاقاته بأصعاب الفكر حتى كان كثيرون مهم 
براسلوته وينقاون عنه فى مقالاتهم oss‏ ورون فيه حجة من الجج الى 
يعتمد عليها ويؤخذ عها 
وخالف صروف معظر صحفي عصره فهو مقل فى صياغة الشعرء ول 
يؤثر عنه بیت فى مدح إنسان بل ان معالجته القريض اختصرت فى أ كثرها 
عل‌الوصف » ومن قصائده قصيدة فى وصف « مشاهد آوروبا » وأخرى فى 
« وداع باريس »و « وداع لندن » ووصف د رأس البرء ولعله الشع رالوحيد 
الذى قبل مدحاً فى هذا المصيف المصرى » کا كانت له بعض القصائد القليلة 
فى الرئاء» واتمامه فى هذا كله جاوب اتجاهه فى نثره وماثله من حيث غلبة 
الناحية العلمية والنظرة إلى الأمور نظرة فلسفية فها من العمق شىء كثير » 
ننشر هنا بعض قريضه فى وداع باريس كثل لشعره الرقيق : 
ودعت باریس مفتوناً بمرآها وآى حسن تجلى من اها 
وجاه ملك رفيع الشان جاورها ‏ دهراً yb‏ و '/ سرح عغناها 
رواقه سیطر فى معالها وبدره مشرق فى آوج علیاما 
مرسومة" فى جبين الدهرصولته ‏ تيه عجبا باولاها وأخراها 
(vy)‏ 





مت AA‏ سس 


إلحة الحسن فاستهدوا بسياها 
فاق الورى -جة أوفاقهم جاها 
وصاغ مہا حلى حسن بها باهی 
غوامض‌الکون‌تعمما tal gad‏ 
فطبق الارض أقصاها وأدناها 
ما TL‏ وأعلوه تأعلاها 


وعصبة عصمتهم فى صناعهم 
وخلدوا ذكرأربابالسيوفومن 
أوخاض ع رامعا grb‏ درراً 
آو غاص Je EG‏ العم Uke‏ 
وآل de‏ وفضل طار صيتهم 
هر الآلى فى atl Ae‏ قد رفعوا 


و بعد فقد عاش صروف وشغل الحياة الأدبية والعلمية فى مصر والشام 
وترك تراثا لازال يعيش فيه » وسيبق le‏ فيه مايق الصحافة والعل والادب 
مکان بين الا حیاء 





زر و ادا د 
اس ولو 
ربطنا بين الشخصيتين لتفساءه عميق بینهما » فکلاهما صاحب عاولة فى 
إنشاء الصحف الشعبية؛ أى الصحف الى يصدرها آفراد» فإلى زمنهما أى 
إلى سنة ٧۸٠۷‏ ل تعرف مصر الصحافة العربية الشعبية » فقد صدرت قبل 
نشاطمما الصح ست صحف رمية هى على التوالى « جر نال الحديو» و« الوقائع 
المصرية» و oy ths‏ العسكرية » و «الجريدة التجارية الزراعية» و « سوب 
الطب » و « الجريدة العسكرية المصرية » وهی جميعاً صحف للدولة تقوم على 
إصدارها وتحريرها الحكومة المصرية . 
فاذا ale‏ عصر امعاعیل, وهوعصر لاشکر فضله على الصحافة والصحفيين » 
bp‏ لو السعود cal sls‏ الویلحی للمنافسة فى هذه الساحية من النشاط 
الفسكرى آلرفیع ‘ فقام أبو السعود أفندى محاولة إصدار مجلة شعبية » 
یرت بأنها صحيفة « مواليةء إن صح التعبير » موالية للنظام السیاسی 
وصورة مطابقة لاغراضه» ثم قام فى نفس الحقبة إبراهيم المو یلحی بمحاولة 
مشایهة » هی إصدار de‏ شعبية | تحرص على الولاء. الذى أثر عن de‏ 
آی السعود فكانت صورة بديعة للصحافة الشعبية . 
وكانت امحاولتان أول أساس لتاريخ الصحافة الشعبية فى مصر » ولذلك 
يؤكد مؤرخو الصحافة النزهون عن الغرض أن هاتين امحاولتین خفظتا 
لمصر فضل السبق فى إنشاء الصحافة الوطنية ؛ وكان المعروف من قل با 
dye‏ طرأت بإقبال الشآميين على مصر واحترافهم هذه المبئة دون المصريين . 
وحسب التاريخ أن يضع صحفيينا فى هذا المكان » حيث قامت على أكتافهما 
الا حجار الاو منالبناء الضخم الذى شيده المصريون لصحافتهم فيا بعد" 
ely )۱(‏ الفصل الکتوب عن نشأة الصحافة الشعبية فى كتاب « تطور الممحافة 
الصرية وآثرها ف اللپشتین الفكرية والاجاعية > للموّ ف 





a Ven ee 


فعبد dil‏ أو السعود آفندی شخصية صحفية لا وز إغفانها إذا afl‏ 
حدیثنا إلى أعلام الصحافة فى الشرق الادنی لا LY‏ خلقت فى الصحافة 
جدیداً أو بعثت فا bbs‏ تكن لحاء بل لانبا تمثل طوراً من أطوار 
الصحافة المصرية إذا تتوسی كانت هناك ثغرة عيقة بين قدم الفن 
pel‏ وجديده 

وأو ااسعود افندی صحفینا الأول فى صحافة مصر الحرة شاعر يصوغ 
القوافى وناثر يحيد البيان » ومترجم من عیون المترجمين فى عصره لم تستفن 
عنه صحيفة من صحف de JI cle]‏ » فکان من بين وظائفه العامة الترجمة 
للأجانب الناشرين فى هذه الصحف » وأبو السعود أفندى DAL foe‏ 
تربط بين الصحافة الرمعية والصحافة الشعبية » إذ كان أول من أنشأ من 
المصريين صحيفة شعبية غير Ul‏ صحيفة تتفق مع مظاهر العصر وحاجاته » 
فقد ظبرت جريدته « وادی Soll‏ » سنة ۱۸٩۷‏ عقب افتتاح مجلس شورى 
النواب » وهو اجلس الدستورى الأول فى حياة مصر الحديثة » ول يكن لهذا 
tel‏ أى FT‏ إذا قيس SEL‏ النشريعية الماثلة له فى آوروبا ء بل كان شيا 
Le‏ حى على أعضائه ولسكن إسماعيل نظر ad]‏ كظهر يتصل بأمبة EWM‏ 
ويشابه من بعيد مجالس الغرب . 

وإذا كان المفروض أن يكون فى مصر مجلس للشورى يجتمع وينفض 
على هذا النحوء فإن الصحافة الرسمية لا >وز أن تکون معبراً عن هذا اجلس 
الشعى ومن هنا بدأ الخديو رى وجوب إنشاء صحيفة شعبية تمثل هذا اجلس 
أو تسایر الفكرة فى وجود هذا امجلس فأوحى إل عبدالته ob‏ السعود أفندى 
بأن يصدرجريدته وادى النيل «مصرية أسبوعيه سياسية علبية أدبية» وكانت 


الجريدة توزع فى کل مكان ينزله OG gad‏ 


)1( راجم رءوس آعداد جريدة وادى النيل سنة ١8451‏ 





س |۰| س 


وكانت الفكرة فى إنشاء هذه الصحيفة جانب التعبير عن الزعات‌الشعبية 
الجددة الى تتمثل فى مجلس شورى النواب خدمة اخدیو وحقيق. ساسته 
فى اعتدال» وماكان يمكن أن تمثلجريدة « وادى الل » الصحافة الشعبية فى 
غير هذا ايز الضيق من الحرية ' ذلك Yokes OY‏ موظف فى dn SLI‏ له 
مآثر وخدمات فى الصحافة الرهمية " وقد رحبت الوقائع المصريةأبما ترحيب 
بالصحيفة الى جاءت تو نسها فى وحشتها ۰۲۷ وحيتها بعض الصح ف الفر نسية 
المعاصرة فى مدينة الاسكندرية فقالت « قد حدثت حتيفةمصريةجديدة عدينة 
القاهرة تسمى وادی Sell‏ » وقد أوضم [faci‏ وناظرها أو السعود أفندى 
فا آورده من بيان الخرض المقصود بأنشائها أنه الترم ob‏ ينشر فا الاخبار 
النافعة bl‏ المصرية سواءكانت ترد من أوربا dW Goal‏ المصرية»ورددت 
هذا ابر السار فى ربوع الشام صحيفة حديقة الا خبار الببروتيه )© 

ويعتر جود أف السعود الصحن محاولة لابأس بها »فصحيفته أو لصحيفة 
وطئية شعبية فى مصر » وقد زحم معظم صفحاتها sol‏ الدبو ورجال 
حكومته وتولى فپا مناقشة مااعتادت نشره جريدة و الجوائب » وهی das?‏ 
ea Hay Sa‏ أحمد فارس الشدیاق » وكان خلافپما واتفائهماف 
المسائل الآدبية والمباحث العلبية خير Gh‏ صحافة الشرق الادنی خلال تلك 
الفترة من تاريخ الصحافة العربية » وكانت جريدة وادی bell‏ من أوفر صحف 
الشرق عناية الاعلان والتفئن فيه » وما مثال طريف نشرته عناسبة #ديد 
اشترا كبا قالت of ger Mls‏ انت مدة مرتبه من صحيفة وادی ll‏ لغاية 
شبر جیادی الاول الجارى وهر برغب ق‌الاستمرارآن بادر مايفيداستمرار 
عادة ترتیبه قبل انقضاء مدة الشبر المذكور إذا لم بزل برغب a‏ نسخة هذه 
الصحيفة تتردد عليه بالزبارة إلى حد الدار وبذلك لزم الأشعار على سبيل 


(۱) الوقائم المصرية فى ۲۳ رييم الأول عام ۱۲۸6 2 
(r)‏ راجم نها قالته السحف عنها ذيل العدد العاشر من‌وادی )١ 84541 te) ll‏ 





س ۱۲ — 
التذكار » ! وقد اختصت وادی اليل عطبعة لنشرها وهی من أولى المطابعى 
مصر الحديثة 

وکان تشاطبا مضرب الل إذ تولت طبع « جريدة آرکان حرب الجيش 
الصری » وهی صحفة رسمية كانت تصدرها الدولة Goliad‏ حافلة بأفضل 
البحوث والوضوعات التى ترفع من شأن أفكارمم وتفتق lad]‏ !۱ يا قامت 
بطع صحيفة و روضة ال خبار » لصاحها مد أنسى آفندی » کا طبعت عدة 
کتب فى مختلف النواحی العلمية والادية والتارعخية 

وكان الخديو امعاعبل شدید الرضا على وادی ell‏ رها الال و عدها 
Gull‏ وال ار وین لضائحيا اراي ج مجو tid‏ وقد ات 
ون وق منزانية الدولة إعانة لوادی النيل وصاحبا من حكومة الخدو 
قدرها dike‏ وعشرون الف قرش hy?‏ السعود لايقتصر عل وظیفته 
Le Jl‏ ولا رضى بالترجمة فى الصحافة الرسمية الاديية والعلبية والعسكرية 
وحدهاء ولا ينقطع لجريدته وادى dell‏ بل يوحى إلى ابنه فيا بعد nasty‏ 
جريدة « روضة الاخبار » ويقوم هو بتحرير الجانب السیاسی والاشراف 
عل القسم Bell‏ فہا 

وكانت هذه الجريدة عملا صحفياً عظما فبى من أولى الصحف الىصدرت 
3 مصر كو من مرة فى الأسبوع إذكانت تصدر فى أيام الاحد والثلاثاء 
والخيس »كجر يدة وسياسية علمية أدبية زراعية مالية تجارية »وهو إنكانت 
فى أخبارها صورة مطابقة للوقائع الرسمية فقد جددت ق‌صحافتنابآن‌وقفت 
جزءآ من صفحاتها على تعريب روأيةهسلسلة کانشرت فصولا متصلةمن کتب 

(۱) راجم ذيل أعداد السنة الآولى من جريدة أركان حرب اليش المصرى 
۳ ۱۸۷۶ 
(۲) شفوظات By Fy Gale‏ ۲۱۱ معية تری ی ۲ جادی GL‏ ۱۲۸۸ ه 


و بلاحقذ أن مطبعة وادی التیل كانت فى حى باب الشعرية حيث تحرر الريدة cha‏ 
O‏ 





سوست 


القدماء والمحدثن » وقد وقف عبداله أو السعود أفندى جزءاً من‌نشاطه‌عل 
تغذية هذه الصحيفة شعراً ونثرا انب نشاطه الملحوظ فى تعريب فصول 
اللأجانب الصيحافة Lee J‏ غير ماأثر عله من أعمالأدبيةسواء كانت موضوعة 
أو مترجة ١‏ وقد بق صحفينا فى ميدان الصحافة حنى قضی وكتب فى نشأة 
الصحافة الحرة فى الشرق Sol‏ عامة ومصر خاصة تارا ينبغى أن ببق على 
مر الزمن . 

ثم بتصل هذا انشاط الصحؤ الشعى بظبور شخصية تضطر م حماسة صر 
وتتطلع فى ثقة إلى مثل القرن التاسع عشر » تلاك شخصية cell‏ الموياحى 
الادیب الكاتب فى عصر pall‏ اسماعيل 

panda shy یلحی شاب واسع الثراء تمثل أسرته أقدم البيوتات‎ ly 
شغل حياته بالناحية السياسية وتفرغ لحاء ظن أن مظاهر الحياةالحرةالىمثلبا‎ 
وأساليبه الرسمية وأعماله الع مرانيه » توحى النظر‎ SUM إسماعيل فى مجلسه‎ 
إلى الآمور نظرة حرة لاتعدها أسوار ولا قبود ء فأنشاً — بالاشتراك مع‎ 
عثمان جلال القصاص المعروف وصاحب التراجم المشبورة — مجلة ه نزهة‎ 
الأفكار » صحيفة سياسية أسبوعية وكانا جديدين حقا على الصحافة المعاصرة‎ 
فى سنة 1 ؛ فصدرت جريدتهما غرية عن الوسطالصحق؛ إذأ نالصحافة‎ 
الحرة دأت فى مصر ؛ لاهى شعبية ولا هى رسعية فى جريدة وادى النيل ؛‎ 
ثم تخلصت من هذا المظور الوسط وظبرت على سجيتها شعبية حرة فى نزهة‎ 
» الافکار » وكان الخدبو لايقر هذا التطرف الذى تضمنته نزهة الافکار‎ 
ولا حتمل هذا التجديد فى الرأى والعانی » فمو بريد صحافة حرة ولسك نإلى‎ 

)1( لا السءود أفندى عشرات الكتب منها « الدرس العام فى التار خ العام > 
طبع جزء منه سئة ۱۸۷۲ وعرب « تاريخ مصر القدعة » لماريت باشا کا نشر ديواناً 
شا و 5 نظم مها سيرة عمد على واشترك rm‏ رفاعة الطبطاوى و تلامیده فى ترجة 


قانون نا بلیون و تولی هو وحسق افندی فهمى تعر يب قانون الرافعات - ely‏ فى ذلك 
عص أسماعيل لارافعی < ١‏ ص ۲۷ 





— | ست 
حد ماء وهذان شابان أغرتهما مظاهر التجديد الذى أخذ يدب فى Ad‏ 
المصرية » فظنا أن Lydd‏ > السكتاية على مامپوبان ؛ فعرضا فى العدد 
الثاتى من ملم ما النةد الجيش وشئونه فصادرها الدبو harsh‏ 
حربیته ؛ وکانت آول صحيفة حرة ما کادت أن تولد حت نزل مها القضاء 

وهنا یفترق الصدیقان؛ يهى عنهان جلال إلى وظائف الحسكومة 
وختمپا عنصب فى القضاء الختاط » آما صحفینا فيب فى الیدان السیامی 
لا یستطیع أن ملك Une?‏ تعبر عن Daly‏ وفکرته الجديدة » وإن وسعته 
مجالس إسماعيل النيابية Joc‏ العارضة وحمل لواء‌ها » ولسكنه لم يستقر على 
حال فى #ارة أو سياسة » فقد أسس مطبعة باسمه ومضى ينشر فا الكتب 
العلبية Lo,‏ القديمة والحديثة » وهو فى سياسته العامة أثير | gah‏ 
وصدیقه » يتمتع بعطفه مواتیا أو معارضاً ‏ يلق فى أعماله التجارية منت بيده 
مامهىء له فرصة الغنى والثراء وتقسع له فى وظائفه الحسكومية وساطة الامیر 
فيجد فى هذه الوظائف متعة الشاب الدلل ؛ بيد أن صحفينا کره النشاط 
فى dot‏ واحدة فكان الفشل حليفه فى كثير من الاحبان . أفلست BNE‏ 
ول يفلح موظفاً فى الدولة أو صحفیا فما إلىأن انتبى عهد إسماعيل » فصحبه 
صديقه المو بلحى إلى نايل حيث بدأ ore‏ حیانه الصحفية ويكتب صفحتها 
الرائعة فى تارعخه الطويل . 

ول يؤر عن صحفينا المويلحى خصومة بيئه وبين الخديو» ولولا دعاة 
السوء لاذن اسماعيل بصدور صحيفته بالرغم من المعانى الجديدة الى Vibe‏ 
فى عددیها النادرين » فالمويلحىمضى يتمتع بعطف اسماعیل قریباً من حكومته 
أو بعيداً عنها » وهی تقاليد دعمها اسیاعیل » فقد کان جد الو بلحى من أخاص 
الناس محمد على وبيته » خفظ الخديو مذه الاسرة مواقفها hy‏ أن يضام 
بيت الویلحی » فبالرغم من انصراف ابراهیم المويلحى إلى wae‏ 
والصحافة وهی فى ذلك الوقت حرفة الفقراء والمعدمين » فأن اسماعيل آخذ 





سس ق |٠‏ — 


يله دين آفاست ale‏ فى مضارية بالبورصة » بل قرر ولى المت ألا Jee‏ 
cy‏ أحد من السيدات إلا إذا كانت ملاسها من حرير المويلحى وهی صناعة 
الاسرة من قديم الزمان » ومضى اسماعيل يصله بالخير حتی استطاع المترجم أن 
بو سس عة المعارف ثم ast‏ مطبعة ناسمه سنه ۱۲۸۵ ه ساهمت فى طبع 
كثير من ال لفات النادرة وهو فى كل ذلك أثير الخديو قريب إلى قلبه '. 

ثم انتقل yal‏ إسماعيل إلى إيطاليا فى سنة ۱۸۷۹ فصحبه ابراهم 
المويلحىكاتما لسره ومؤنسا له فى وحدته ؛ بل تول وظيفة الداعی ALY‏ 
وأحلامه عند الملوك ولدى السلطان واتخذ من الصحافة وسياة caleba‏ 
وكانت كل صحيفة تصدر عنه توحى بها الحاجة أو الظرف الناسب ‏ فاذا 
ای الظری أو بلخ حاجةه وقف عن‌صدورها أو أعلن احتجاءبا إلى حين » 
ومن بين هذه السبحف صحفة و | لافة» الى آنشآها فى نايل باللغتين العر dy‏ 
والتركية : منددا فيا بالسلطان ع د الجيد الثانی لانه Gils‏ الدول الاوروية 
على خلع [سماعيل ثم أخذ پشر فيا فكرة العروبة فى الخلافة وأحقية مصر 
فيا وظل الأتراك فى الاستحواذ علها » وهزت هذه الصحيفة جوانب 
الاطمئنان فى عاصبة الخليفة ؛ وحاول السلطانالقضاء علها بالوسائل السياسية 
العليا عم وجد أخيراً فى ذهبه خير علاج لذه الق وتم له ما أراد فتوقفت 
الخلافة عن الصدور» ثم نزح إلى باريس وتولى إصدار صحف عدة منها 
صحف الاتمعاد والاناء والرجاء ؛ وكلبا تدعو لإسماعيل وتمجد Ae]‏ بيد 
أنها صحف لا تغرى قارئا بعاصر ظروف الخدبو أو يعرف الصلات الى 
كانت بين الكاتب والامر » فاحتجبت كايا بعد عدد أو عددین ؛ ووجد 
صدفينا أخي رآفى عاصمة الفر سین الافنای والشيخ جمد عبده‌بصدران صحيفة 
« العروة الوق » وهی من خيرة الصف التسرقية فىأوروبا فام فما مساهمة 
al sl‏ العارين . 


)1( تاريخ الصحافة العريبة < ۲ ص۲۷۷ 2 ۲۷۸ 
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ثم ینتقل كاتبنا إلى الاستانة وعضی فا عدة أعوام ؛ وبعين فى عض 
وظائف السلطنة الکری Las‏ لمكانته الآدبية واعترافاً خدماته السلطان 
فى مصر وأوروياء وفى الاستانة اختلط الا دیب الصحق برجالات السياسة 
التركية وأوساط القناصل والسفراء ودرس ع نكثب وسائلهم جميعاً tc‏ عاد 
إلى القاهرة » وأنشأ صحيفته الأسبوعية « مصباح ea pill‏ وهی من الصحف 
الممتازة الىتمثلوجهة نظر لخديو والسلطان ؛ ومضت الصباح ناقدة السياسة 
العامة فى أسلوب رصين وعبارة سخية ونكتة لاذعة وبيان هوغاة مايرجوه 
الصحنی فى الإنشاء والتحرير ؛ وانتهى صحفيناكا بدأ » كان فى نشأته أول صق 
سياسى فى مصر » ثم انتبی تارضة فى سنة .11 We‏ من أعلامها النشئین لها 
الجددين فى نواحبا العاملين على توكيد سلطانها وخطرها وإن صحبه الفشل 
فى رسالته وكيا به الزمن مرات ومرات 
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رتیط تاريخ آل تقلا «سلم وبشارة وجبرائيل» Gola‏ الاهرام» 
ويرتبط تاريخ ( الأهرام ) ما كانت عليه الحال فى مصرء يوم فسکر أصحاب 
الآهرام فى إصدارهاء 48 كانت الصحافة الحرة فى مصر ¢ صحافة لا هى 
شعبية ولا هى رسمية » وهذه الصحافة fe‏ كانت تمثل الرأى العام المصرى 
كا كان عثله مجلس شوری ال واب » هی صحافة موالة / يدها عدودة ال منح 
الخديو إسماعيل وتصدر she‏ دئة الطبع معتدلة الراج فکان عطفه عا. nee‏ 
واحتفاؤه بها ملحوظاً وحديه على محرریپا leans‏ مضرب الامتال . 

وقدكان للخديو إسماعيل ALT‏ الآثر فى نبضتها » ومساعداته الأدية 
والمادية lal‏ مين علها غير متكورة : وقد فتح صدر ره وصدر بلاده الصفيين 
الشأمین ؛ ta Jul‏ لاء عل اصطناع dal‏ واتخذوا الصحافة حرفة لهم حى 
کان کار أضحاب الصحف فى عهده من أهل الشام والبلاد الجاورة شا» 
وقد ets‏ — إلى جانب صلات الامير — هذا المتاع الفكرى الذى كان 
یاهآ ام يورك i Piety‏ — حربة القول والكتابة ‏ قد عزت فى 
بلاد الدولة العانبة جميعاً حرف ضغطت CH‏ & التركية وولاتها على حرية 
المطبوعات » وكان الادیاء والاحرار يعاقبون على اممس أو الإشارة بنا 
كانت مصر دون بلاد السلطنة جیعاً تتمتع محرية منقطعة النظير إذا قبست 
بسوريا ولبئان » وقد سمحت الحياة الفكرية ar:‏ صحافة ترا OW‏ 
day‏ المصرية كانت أوسع مدى مما عليه بلاد الشرقجيعاً » وظروف ALAN‏ 
المصرية bo gat‏ وأزماتها واضطراب الأذكار بكل + جديد فى شی ميادين 





س ارہ س 
الحياة» کل آو لك جعل مصر hers‏ فى سعة آداياً وصحفاً وساسة ) وقد 
فرضت stall wert‏ ;4 المتميزة وجودها على الدولة العلية A)‏ هذا 
الو جود من‌تاریخ‌حافل وذکریات عسب هاف مقّومات الشعرب الف حساب 


آغرت هذه LL)‏ السمحة الطلقة الغنية كثيرين من آحرار العرب على 
أن ینزاوا بين المصريين آملا» وأذنت لهم هذه الحياة الوفورة أن یدلوا 
بدلوم فى مختاف آوجه النشاط الختلفة » فكان منهم اامثلون والآدياء 
والصحفيون ؛ وكان فى مقدمة الصحفيين الذين شغفهم وادى اليل بأميره 
و ناسه alee‏ وبشاره تقلا . 

وهما صحفيان بالطیع والسليقة» وکاتبان بالدرس والرانة» استطاعا فى 
وقت قصير أن يسجلا تار ا حافلافى الصحافة العربية ىج ريدتهما «الأهرام» 
الصحيفة المثل فى الصحافة العربية والجريدة الكيرى فى العالم العربى» وأقدم 
دورية سياسية فی‌الشرق بقیت‌عل الزمن وتفطت أحداث ald‏ وقطعت من 
عمرها ثلاثة وسيعين عاماً» ف ديس مار سنة ۵ تقدم gil‏ اجه سام oa‏ 
کایسمیه الترخيص بإنشاء الجريدة » تدم إلى نظارة الخارجية المصريةياتس 
کا ينص رد A pall» STH‏ اليه بإنشاء مطبعة تسما الأهرام ! كائنة يحبة 
المنشية بالاسكندرية يطبع فما جريدة تسیا الاهرام تشتمل على التلغرافات 
والموادالتجارية والعلمية والزراعية والحلية و کذابم‌ض کتب قاماتاطر بری! 
وبعض مايتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والاشاء 
التارضية والمكمة والنوادر والاشعار» والقصص الآدبية وما عائل ذلك من 
الاشیاء الجا طبعبا» ووافقت الخارجية "١‏ على إنشاء المطبعة والصحيفة 
وعلقت موافةتها على شرط ذکرته هو ألا يتداجل صاحها « مطلةاً فى المواد 
البولوتيقية وأمتثاله لقانون المطبوعات » ثم صدر آمر محافظ الاسكندرية 


(۱) كانت آمور المبحافة إلى ذلك الوقت تابعة لمكتب الصحافة بنظارة الارجية . 
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و بعدم المعارضة للخواجة المذكور فى إنشاء المطبعة ال عنها » ۱ ۱۱) 

وصدر الترخيص بالاهرام فى اليوم الأخير من ديسمير سنة ۱۸۷۵ 
لرئيس #ريرها سلم تقلا» یعاونه فى اللواحی الأدارية شقيقه بشارة وهما 
شابانلبنانيان »كان لي أظبرهما فالتحرير والأنشاء» له صلات Eb‏ بأدباء 
ol‏ » وله حس أدق أثر we‏ فى كتاب ألفه عن pall‏ والصرف : وبعض 
القصائد ال وصفية ‏ والقالات Lele Vy Uo‏ فى aie?‏ الختلفة 

أصدر سل ( الأهرام ) أسبوعية ثم Lal‏ جريدة gies‏ الأهرام » 
فى ٩‏ ديسمير سنة ۱۸۷۹ day‏ وطبع منها عدة آ لاف أرسلبا إلى لأعيانرجاء 
الاشتراك بأ فردت lane‏ > ومع ذلاك مضت الاهرام صحفته is yw)‏ 
وصدى pla‏ صحيفته اليومية » وقد اختلف محرر الاهرام م عخدي و مصر 
فسجنه وأغلق صحيفته وصادر مطبعته » ثم شفع فيه عنده فأفرج عنه وعن 
صحيفتيه Glob‏ الهما صحيفة جديدة سماها « الوقت » Lely‏ استغنى 
۱ الأهزام عن ةيا روفي ع تقاط وجهده » وكانسلي fe‏ صللات 
Eb‏ بتوفيق ولى العبد فأذا تولی صدیقه الاريك ا لخديو ية كان هو وشقيقه 
فى خدمته حى شبت الثورة العرابية . فوقفا إلى جانب yall‏ فأحرقت 
مطیعن‌ما re)‏ الاسكندرية ما كان فہا من ورق وحير وكتب وآلات 5 
فاضطرا إلى النزوح إلى الشام حبث بقيا فترة الثورة بعبدین عن مصر 
ونشاطها ااصحن » فأذا تم احتلال الا لین لوادی النيل ء عاد الشقیقان 
إلى علرما الصحن وأعادا نشر الاهرام » ثم قضى هما قومسیون التعز بضات 
الدولية المصرية الماعقد الاسكندرية فى وليه ۱۸۸۲ ale‏ مائة وتسعين 
ألف فرنك تعويضاً عن PLS‏ الى لحقتهما خلال الثورة العراية ٠١‏ 


)1( محفوظات وزارة الداخلية ‏ قل الحفوظات 441-7١١‏ الجزء الأول . 
)۲( راجم cel‏ المصرية فى ۲۰ اغسطس ۱۸۸۳ 
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وسلی تقلا مثال دائع للصدفى الذی يفنى فى عمله » فقد كان بقضیآیامه 
فى الجريدة » یحاون dil‏ فى صف الروف ويعل الحدئين منهم وظيفتهم 
الجديدة فى المطبعة » ويكتب الفالات ؛ م يعود فيصوغ LE‏ وينقلبامن 
أسلوب الخبرين التافه المرذول إلى أساوب عریی صحيح » ثم یتولی كتابة 
آعاء المشتركين » ول پو سه انصراف القراء عنبا حینا بعد حين» وآخذیعا 
نقصها باستکتاب الكتاب الشبورن من أمثال الاستاذ الشیخ مد عبده 
الكاتب المعروف » كا استطاع أن ينال تأ بيد القنصلية الفر نسية US‏ اشتدت 


4 الامور أو ولت 4 ضائقة الإرهاب 


ويبدو سلم صحفياً بارعا فى هذا التنظيم الرائم لصحيفته؛ فهى فى صدر 
الصحف الشرقية Ale‏ باللررقیات الخارجية » وهی برقبات روتر وهافاس » 
وصحیح أن صحافة ذلك العبد عنيت جميعأ مبذه البرقيات غير أن الاهرام 
انفردت GAL‏ الصحق فکانت SLIM‏ مكانة الصدارة فى الا هرام ؛ 
ولیست کل البرقیات جدبرة بالنشر» لذلك كانت برقیات الا هرام النخبة 
المنتقاة بينبر قیات الصحف جميعاًء و بعود ذلك إلى فپم صا حب ار يدة للسياسة 
الخارجية Lag‏ سح la SU‏ دون غيرها أن تنشر فی کل عدد منها Ut‏ عن 
الساسة الخارجية سواء اتصل هذا البحث مصر أو تركيا أو بأزمات أوروا 
ومشا كلبا فی ذلك Jyall‏ ‘ وصاحب الاهرام ble‏ زسلات tag?‏ فى 
العناية ال خرف اللفظى أو الصور البانية » بل اتجتار لصحفه لغة الصحف» 
وهی 433 صحيحة فى عبارة واضحة » خالية من السجع آفة الادب و الصحافة 
ف عبد |سماعيل . 

ولا صدرت الأهرام يومية فى سنة ۸۸۱ أذاع فيها سیم تقلا دستورها 
الجديد ؛ ولعله لا بزال معمو NV‏ به فى أهرامنا Habt‏ قال إنه سيرفع من 
[لفاظبا ما كانت تنعت به الموظفين bya‏ « الوط اللزیه - ایام - النببه - 
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الوجه » وما إلى ذلك من ألفاظ التقریظ وال کار » وستکتن بالرتب 
الرسمية مثل « عزتاو ورفعتلو » کا lel‏ ستعتى بذ كر أنباء الذاهبين والعائدين 
من ركاب الدرجة الا وی والثانية فى القطر الحديدية دونذكر آلقایهم » وأن 
الأسماء الى سيكون ها حظ الذكر عندها هی أسماء الباشوات والقناصل 
« والفيس قناصل » على حد تعبيرها م أخذت على نفسها عبدا بألا تكتب 
مقالا فى مدح إذسان ولا تنشیء آخر فى ذم أحد 

ثم قررسليم أن يلحق بذيل الصحيفة ترجمة طيبة لناحية مننو اح الادب 
الرفيع ف التراجم والقصصء ثم مضی يعيد نشر هذا فى كتب تصدر عن 
ال هراموتباع‌لناس ؛ فساهم بتعريبه الكتب ونشرها فىإذاعة لون من الثقافة 
العامة كانت مصر وبلاد الشرق العرلى فى آشد الحاجة اليه ؛ وکانت الاهرام 
إذ ذاك آوسع الصحف الصرية انتشارا فى لبلاد الشرقية من حدود الحند 
إلى مشارف الاطلنطی 

وتمتاز سباسة عرر الاهرام سلیم تقلا الاعتدال فى المسائل السياسية 
الداخلية » ول cy‏ إلا فى فترة الثورة العرابية وفی أعقابباء dy‏ تتول 
الاهرام المعارضة العنيفة فى مصر غير مدة قصيرة بين ۱۸۸۵ و 1844 ثم 
عادت إلى سياستها المعتدلة الى نشأها علها صاحبها سلیم » غير أن حفينا عنى 
wile‏ البرقيات والدراسات الساسة عناقشة المسائل الاقتصادية مناقشة 
الخبير العالم بأصو ل الاقتصاد » وخصص يوما oblige‏ الاهرام لراجعقالتشاط 
الاقتصادى فى مصر ومعالجة الأامور المالية معالجةقدمتررهافهذهالناحية 
على جميع محرری ceo pee‏ آفرد احرر جزءا من صحيفته اليومية منذ نشت 
الاهرام لنشر Ail‏ الشرق الادفی » وشرح مختلف نشاطه العلى Boy‏ 
والسیاسی » ول تكن هذه السياسة الصحفية وقفا على الاهرام وحدها بل أنها 
كانت سياسة مؤسسة آل تقلا فى صحفبا « ele‏ وصدى الأاهرام والوقت 
SUA,‏ » على التوالى 
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هذا هو نصيب سل تقلا فى المؤسسة الصحفية الى أنشأها هو وشقيقه: 
غير أن سلما هذا الذی عودنا البحوث الرائعة فى السياسة الدولية والاقتصاد 
انحل والخارجى ل يقتصر على الجانب الصحفى حياته؛ فبومفتنحسهو Sli‏ 
فقد كان من فتيان لبنان الذين تتلبذوا على الشيخ نصيف اليازجى وصاحبه 
ردحا من الزمن » وله فى النثر الفنى بعض الاثار الطببة کا له قصائد فى مدح 
الخديو إمماعيل نال ما عرنه المادى oda ly‏ الأدىفىتوزيعالأهرام ونشرها 
فی بیتأت الموظفين » وهو القائل فى الاساطیل الحربية 

تلك اللأساطيلفوق الغمر ساعة sells‏ منها كسبل وهىكالقلل 

دانت Yat‏ الانواء خاضعة fod‏ قصدت حلت بلا ممل 

وله فى الدعابة شعر لطيف قال بعضه فى التدخين 

عذل التدخين قوم قد رأوا wy‏ سيكارة أعشقبا 

قال دعبا فهی سم ناقم قات لا والله لاأعتقبا 

إن تكن سما فاق ge‏ شرها بالنار إذ أحرقبا 

Lab} لا‎ Wl فاعذلوا أو فاعذروا فعل‎ ate, 

ثم له نثر رقيق غير ماأثر عنه من Oly‏ فى الاهرام » كان فى معظمه رسائل 
ون تأريخية وروايات معرية لم تطبع » ومن أمثلة ناره ابمیل تهنثته لصديق 
برتبة آنعم به علها قال فا السيد السند أطال الله بقاءه . لاأدرى أىالثلاثة 
أهنىء » باك أم الرتبة أم نفسى » أما أنت فيتساميك وإن كنت فوق‌ماتلت» 
وأما الرتبة فبشرفبا YY‏ دون من سعت (Ad)‏ وأما SDB Gi‏ أول vale‏ 
للك ودك « )00 

فصاح بهذا الحس الا دیل يقصر نشاطه على لجرو دالسیامی آوالاقتصادی 
بل فكر فى نشر مجلة أدبيةعلمية تصاح ب إلقتطف و تسدفراغا كان ا مصر يون 


١1 oe Ye oe لويس‎ (1) 





بت ۱۱۳ 
فى حاجة اليه فقرر فى سنة ۱۸۷۸ نشر صصيفة علمية تسمی « المنارة ‏ وحیت 
الفكرة جريدة « الوطن » العاصرة» UW gis‏ « قد bp‏ مابلغنا من‌آن‌صاحب 
جريدة الاهرام قصد أن ينشر جريدة علبية تسمى المثارة فبهنیء حضرته 
lia Je‏ المشروع ا2سن ۰ وأعد aga anual‏ عدم لاستقبالها 
والساهمة فى تحريرها إلا أن الحوادث ۸ توات ole‏ بتحقیق‌هذا الشروع 
فانصرف عنه إلى نشر بعض القالات الاجتاعية فى الأهرام وملحقاتمامن 


قلبه أو من قل أدباء الجيل ۰ 


وقد بق سهم شقيقه بشارة محجوبا عن قارىء Ble‏ الا هرام ردحاً من 
الزمن » م طلع علينا بشارة سئة ۸۸۲ بأحاديث سياسية أخذ يراسل بها 
الأهرام من باريس وغيرها من عواصم الدول الآوربية الكبرى » وهی 
أحاديث Ub‏ صاحبا من رؤساء الحسكومات أو وزراء خارجيتها ع نالسياسة 
المصرية ومشما كبا » وكان هذا حدثا فى dle‏ الصحافة الشرقية جميعاء OV‏ 
0 اللاحاديث من هذا الا ونل تكن معروفة إلا فى صافة أوروباء « لذاك 
ae |‏ بشارة بأسا أو ضيقا فى الحصول على آراء ساسة العصر الأوروييين 
ف شون بلاده » واستکلت الأهرام بذلك نقصا فالصحافة المصرية وسدت 
لال ed‏ هده ال حادیث السياسية أخذ ef‏ بشارة 
يساى نیعم 5 شقيقه سلم » بل أن بشارة یمود إليه الفضل وحده حين عرفت 
الأهرام فى تجديدها الحديث يوم تقلت من الإسكندرية إلى القاهرة وخلفت 
وراءها مطابعبا القدمة واستقبلها القراء صادرة عن (pales‏ الحديثة ل ىكانت 
تنافس مطابع أعظ الصحف iy ll‏ > ثم أخذت تأتم بكل جديد أمدها به 
بشارة بعد أخيه » فقد استقل بشارة باشا بأمورها وكبر فى عهده حجببا 
ثم أصدرق الا سکندریة(صدیالاهر ام ) لتسدالفراع آلذی‌ترکه نقل الاهرام 
(۱) الوطن . العدد ١١‏ فى سنة ۱۸۷۸ 
(A)‏ 





[١4‏ سب 


إلى القاهرق؛ ثم أنشأفى الماصمة صحيفة باللغة الفرنسية Pyramides hel‏ حى 
یقف الاجانب فى مصر وخارجها على Ma pall LL‏ تعبر عنها جريدة 
الأهرام العربية للناطقین بالضاد ف کل VK‏ 

ولا تزال الاهرام تستوحی صاحبها المؤسسين كلا رانت إلى جدید 
أو آحست حاجة إلى تجديد » وکان ذلك الاحساس واضحا جدا فى خلفهما 
جیرائیل تقلا الذى ودعته الصحافة المعاصرة منذ أعوام . 

ويعتعر جيرائيل تقلا فى مقدمة الصحفيين الذين نقلوا الصحافة المصرية 
من جيل إلى جيل » فقد Lai‏ فى أحضان والده وعمه ase‏ بطبعه » فإذا قضی 
alos‏ قامت على تنشقته أم رعت ‏ الاهرام » كان برعاها صاحباهاء 
فبعثت بولدها إلى أوربا يدرس ویتعل » ثم إذا عاد قضی النبار وزلفاً منالليل 
فى المؤسسة الصحفية تحت إرشاد أمه وتوجهها » ثم تولى بنفسه العمل 
وأعفاها من مشاقه» فکان‌آول ما صنعه الرجل أن فكر فى التحرير وقام فيه 
بثورة» هی ثورة لم يشهد شا مثيلا أى جيل مق سابق ؛ فقد كان المقال 
والتعليق عليه af‏ ما تعنى به الصحافة المعاصرة ۰ فرأى أن يقدم عليه ابر 
وعين اخيرين للجريدة فى سنة ۱۹۱۲ وتنحى SUM‏ عن مکانه و تقدم الخبر 
عليه » وم يكن ذلك شیثا جديداً على Ble?‏ مصر وحدها » بل كان شيا 
جديداً على كثير من صحف الغرب أيصا . 

ثم ثار الرجل مرة أخرى على أصول الطبع فاستخنى عن المطابع القديمة 
وغيرها بأخرى جديدة من مطابم « اللينوتيب » وزاد صفحات الجريدة 
حى بلغت ف عهده أحيانا yy pte‏ صفحة » وكان أول من جعل الوادث 
مصورة Jats‏ معظم الصفحات بالصور » وأقام المراسلين فى الخارج يوالون 
الاهرام بالاخبار والحوادث إلى جانب بوت الرق الاخری » فتميز عن 


(۱) تاريخ البحأفة المر ية لطرازی <۲ ص ۰۱ 





—\\jo— 


معاصريه بهذا الجديدالذى ل يعرف فى صحافة مصر حتی dhe‏ جبرائيل تقلا 
Mel‏ من الاصول الصحفية » ثمكانت له ميزة قليلة فى الرجال » هی حسن 
اختيار الرجال ! فقد انتزع من oly‏ المال والادب كثيرين من ساهموا 
ف الصحافة bus‏ يق الا هرام» ويزو! غيرم وتقدموا الصفوفء وف الصدارة 
داود بركات وأنطون اليل » إلى جانب كثير من الشبان الذين اصطنعوا 
الصحافة مبنة طم فبلغوا أعلى مراتها فى مصر . 

فثالث الثلاثة من آ ل تقلا قد استطاع فى الفترة الى رعى شؤون الا هرام 
فا أن (wy Gey oad‏ مثلبا صنع أبوه وعمه ؛ وضرب بذاك أحسن 
الا مثلة لغيره من الصحفيين حى أضحت الصحافة pall‏ & مثله وبجهوده 
فى مقدمة صحافة العال » ولن یکتب لصحافة مصر تاريخ حى یکون 
لجبرائيل تقلا المكان الا ول بين أعلامبا الكبار . 





OI! 


ولد أديب إسحق فى دمشق سنة ۱۸۵ وتلق فى السام دراسته dsl‏ 
حيث ol Jas‏ العربية والفرذسية» coder gt‏ عليه ظروف قاسية » واستلزمته 
رقة حال الآسرة الى كان يعو شا أن يعمل موظفاً STAG‏ وهو ف دور 
المراهقة ؛ ثم خذت tle‏ تتطور من ضبق إلى ضبق > قضت أمور العيش 
أن يطوف ببيروت ويقضى Ud‏ ردحاً من الزمن » وصل ف أثنائه نفسه 
دیا ولق منهم بيهم Tie‏ وعلاً وحدبا على شبابه اليافع وتفكيره 
المعتدل ومراجه BOY‏ 

وشغفته Sloe‏ الشعر والادب وهو أديب باسعمه وطيعه » وكان عیل إلى 
اللاعمال الصحفية فتوی تحرير جريدة « رات الفنون » وهی من أمبات 
صحف بروت وكانت تدرها شركة سام فيها عيون الآدباء فى لبنان » م 
انصرف Ys‏ إلى شقيقتها « التقدم البيروتية » بوليها من نشاطه وفضله شيئاً 
موفوراً » ولهقه مرات الفنون والتقدم» فصول متعة وقصائد من روائع 
الشعر» وشغل نفسه بالعمل الصحق ووظف قلبه انب الصحافة فى التأليف 
Lat‏ كتاباً سهاه « نرهة الأاحداق فى مصارع العشاق shee yc‏ فى كتابه هذا 
وق فصوله السابقة الذكر أنه كان جديدآً فى هذا الميدان» له أسلوب لم يعتده 
معاصروه BY‏ سورية ولا فى مصرء وكان لنشاطه الآدبى ol‏ ظاهر فى الحياة 
الآدبية فى الشام قربه إلى أدبائها ووضعه من نفوسهم موضع CAE‏ 
واتصل آخر الأمر جمعية زهرة الاداب وأصبح فبا من الأعضاء المبرزين ؛ 
وقدره رئيسها البستانی حق قدره؛ حتى إذا أقبلت سنة ۱۸۷۰ عمل مع جماعة 
من BSH‏ تصنیف مولف كين سموه ه آ ثار الادهار» (۱). 


)0 قبلیب دی طرازی . تاريخ السحافة العر بية < ۲ ص ۱۰۵ س ۱۰۸ 





مت ۱۱۷ مت 
“م انتقل إلى الاسكندرية فى سنة ۱۸۷۹ إذكانت البلاد المصرية فى ذلك 


الوقت تعيش ف موجه tl, JAR‏ من الأرق Go‏ « وکان le yas‏ 
إسماعيل يشجع نبضتها الآدبية alle‏ وعطفه » و عدها برعایته وحديه ٠‏ فأقیل 
الرجل على هذا الورد «LEG‏ فوجد زمیلا له هو سلم نقاش يقوم بفن 
Joel‏ العربى » وهو فن وليد فى dle‏ الصریین » فقام معه بتمثيل الروايات 
فى حضرة إمماعيل» وكان تشاطه فى هذا الفن ملحوظاً إذ أمد المسرح 
بالروايات تألیفاً وتعریاً» ومن الروايات الى be‏ ( أندروماك ) عن 
راسين ثم عاد base‏ مرة آخری» ونظ فى خلال سطورها ياتا جديدة 
من الشعر الرائق » ونثمر هذا فى کتاب له سماه « الدرر » مع رواية أخرى 
بعنوان « شارلان » الى ترجهها فى الأسكندرية وأيحب با المصريون إعاباً 
منقطع النظیر ۱۱), 
ثم سمع أديب بهذا التشاط الفکری الذى She‏ به جال الدين الأفذانى جو 
القاهرة فقصدها سعياً وراء هذا النشاط فاتصل حال الدين وتتلمذ عليه وقرأ 
فى رحايه كثيراً من الا دب والفلسفة العقلية والمنطق » وتوثقت الصلات 
بينهما فاقترح عليه الأفنانى أن يصدرجويدة عر بية وكان العهد بالجبد الصحنى 
حديثاً » فأعجبته الفكرة وأصدر جريدة «مصرء صحيفة أسبوعية ثم نقلبا 
إلى الاسكندرية حيث استقبلپا السكندريون مرحبين بالإقبالعلها مشجعين 
بالاشتراك فا » وقد سام معه فى تحريرها سليم نقاش7©. 
وقد امتازت جريدة مصر عن زمیلانها بأنها كانت ميدانا طياً لاعظم 
كتاب العصر » وقيبا صال جما لالدين الافغانی و Sle‏ ومپر مقالاته بامضائه 
ول يكن جمال الدين وحده بکتب فما بل أن أصدقاءه وتلامذته كالشيح AF‏ 
عبده کتیوافها ؛ ومن على صفحاتها عرفهم اجمبورالمصرىواتص ل وده.به”" 
7 (۱) صبری ۰ L, Esprit National Egptien‏ عل La Genese‏ ص۱۲۸ 


(۲) مشاهير الشرق < ۲ ص ۷۰ 
(۳) صبری الرجم السابقس ۱۳۸ 





سے | | سم 


والاصل فى إصدار جريدة « مصر » الظروف السياسية الحيطة بها» فقد 
قامت قبيل ظبورها حرب ین مصر وترکیا » وقفت آوروبا فیبا إلى جانب 
روسيا ووقفت البلاد العربية والاسلامية إلى جاتب السلطان» وجاءت 
الصحف إلى مصر من الفرب حاملة أنباء الحرب ومواقع القتال بين الفريقين 
المتحاربين » وكان الصربون متطلعين إلى الحرب و<وادثها مترقبين poe‏ > 
فقد شاركوا فپا JUL‏ والرجال » وکان GEIL‏ مصر يقصون على 
pall cubl‏ بين lil‏ ارب تتلا le‏ جاءتهم به صحف آوروبا » فرآی 
كثير من خيرة pall‏ ين إنشاء الصحف الشعبية لارواء Ub‏ الجمبور وإشباع 
رغبته برواية حديث القتال» وانقسم الصحفیون Sy pall‏ قسمین ؛ قم 
مال إلى الروس عك الدين أو الخصومة السي‌اسية مع السلطان أو إعجاباً 
بالبادی, الى كانت تحارب من أجلبا روسياء وهی الدفاع عن حريات 
الولايات GEM‏ فى آوروبا الشرقية » وتزعم هذا الفریق‌میخائیل عبدالسيد 
صاحب جريدة « الوطن » الى نشت فى أعقاب هذه ارب » ومثل الفريق 
الشای » أى فريق السلطان ولکن فى اعتدال صحفینا أديب (سسق فى 
جريدة مصر الى أنشأها راوية لحوادث الحرب مع ميل ظاهر ملحوظ إلى 
جانب الا تراك (. 
وف خلال ذلك النشاط الصحن رأى أد يب أنحياة البلاد التجارية ونشاط 
البورصة واحیط التجارى تنقصه عناية الصحف فآراد أن pat‏ هذه التواحى 
يصحيفة تتخصص لها » فأصدر جربدة « التجارة » فى سنة ۱۸۷۸ وهی جريدة 
بومية احتفظت بصبغتها التجارية فترة من الزمن » ثم مالت إلى الجدل السياسي 
كزميلتها مصر » واشتد جداهما مع احسکومة » فأصدرت آمراً باغلاقیما 


(۱) لدراسة هذه التاحية من التاریخ ااصحتی المصرى راجم « تطور الصحافة 
للصر بة > لامو لقف وتارغ الاستان الامام الجرء الاول / 





14 س 
LY‏ #اوزتا الفبوم فى ذلك Ys basil‏ ومن م فکر الوطنیون Oy pall‏ 
des‏ رم شريف باشا فى نقل كفاحهم السياسى من مصر وكافوا أدياً 
لیکون ob ys‏ ولسانهم فى JE‏ البلاد . فاته إلى بارس وهی مقصد کل 
كاتب حر فى ذلك الوقت » وهناك سس مجلة سياسية شهرية سماها د مصر 
القاهرة » « ليعلن أعمال الغاصبزن الذبن یسمون حكاماً ؛ ولاحیاء US‏ 
شرقية وليفتح العيون فى غير مویه, على فعال الدکتاتوربین فى مصر « الذین 
پستغلون Alyl‏ — يقصد أموال الصر بین — وتهب لصالم الأجانب » 
وق باریس لم يكن الرجل صحفياً يحدد نشاطه القاهری خسب ؛ بل 
أخذ يتصل ola‏ الاديية والعلبية والسياسية » وقد تعرف عل كثير من 
الفرنسبين ووصل حباله عباطم » ثم استقبل Lage‏ صحفي جدیدپشر 
المقالات فى شتى الصحف الباريسية عن السياسة المصرية » ثم عكف على 
السکتبة الاهلية بباريس؛ وأخذ يطالع فما شىالكتب فى ال دب والاجتماع 
وفى خلال هذا الاعتکاف العلى مضى ينثىء de LES‏ «تراجم مصر 
فى هذا العصر » غير أن هذا الكتاب الذى سبر على إنشائه فترة من اارمن 
ضاع ضمن ما ضاع من aS‏ 
وف نهاية سنة ۱۸۸۱ أخذت الظروف المصرية الداخلية تتطور » وبداً 
حزب الوطنيين ow pall‏ يشتد ويقوى » وأصبح للعرابيين نفوذ ملحوظ 
فى دوائر الحسكومة فاستطاع أديب أن بعود إلى مصر » وأن daze‏ وظائف 
الدولة فعين TBE‏ لق الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف؛وسمحت له السلطات 
الحسكومية باصدار جريدته القدعة « مصر » على شكل كراسة صغيرة» وقد 
اشترك معه شقيقه الذى تخصص لإدارتها ؛ ثم قامت الثورة العرابية وأخذت 


)\( مشاهير الشرق + ۲ س ۷۰ 
(۲) فبلیب دی طرازي » تاريخ الصحافة العربية + ۷ ص ۱۰۰ ۱۰۸ 





س ۱۷۰ات 


الامور المصرية ترب اضطرااً شدیداً فهاجر فيمن or le‏ إلى بروت 
“م عاد إلى الدبار المصرية فما بعد » وأخذ يتنقل بين مصر والشام إلى أن وافاه 
أجله وهو 3 ریعان الشیاب 5 


هذا عرض موجز لتاريخ أديب أسحق أما أديب كرجل وثيق الصلة 
بالفن الصحئ فقد ظبر ذلك GI,‏ جرائده » اذ كانت ath?‏ ( مصر ) فى 
مقدمة الصحف السياسية من حيث نضح التفكير وسلامة التعيير » شغل کل 
عدد منها بمقال فى السياسة الداخلية أو الخارجية » ونشر فا علىالتوالىرواة 
فر لسية معربة وعرض فا BEL‏ اللأوروسين or shel‏ فتناولالماة»وقصر 
صفحة منها للعناية بشئون بلد شرق» وتوزعت اللأخبار الداخلية فى La‏ 
صفحاتها » أما اليرقبات فكانت قليلة جداً بالقياس إلى زميلاتها العاصرات 
وكانت مصر فى GL le]‏ للنتطرفين المصريين وعنواناً للكفاح من أجل 
الديموقراطية وحر يات البلدانالشرقية » کا معزت اما كانت عل رأ سالصحف 
او ich‏ فى عبد اسماعيل » وقد تفردت بنضح تفكيرحررها السياسى واستوائه 
بالقياس إلى غيره من الصحفیین » وکانت نعم السند للديموقراطية المصرية ؛ 
]5 مضت تنشر أخبار مجلس شوری الاواب ؛ وتدفع أعضاءه إلى أشرف 
wail tl‏ وتدعوم إلى واجب الجهاد » وتحمدطم مواقفهمالکرعة کلباوقفوها 
وتتحدرث عن رجو لیم فى شىء من الغيطة وتعلن عا أحسن عللان»و تاشر 
قراراتهم الخطيرة فى غير میب أو تردد كشكوام الى رفعوها إلى الخديو 
« من اناك حرمة اجلس » حين ذهب رياض Lab‏ افضه » ثم تعلق علىذلك 
بقوفا إن ادو وولى عبده والمواطنينجميعاً قد رأوافىغير الثوابمايبعثهم 
على تيدم فى « ماانتديوا له من allel‏ عن حقوق الوطن » ثم تقول عن 
الحسكومة الوطنية العادلة ه بأن لاحول ولا قوة ها إلا بالرعية ومن الرعية » 
و لقد أجاد حكي الغر نسو بين حيث قال کل‌شیء من EN‏ وفىالامةو لام( 


)1( مصر . المدد 4۰ الصادر فى 4 أبريل ۱۸۷۹ 
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ومصر تقف بالمرصاد لصوم الدستور من آمثال الشيخ حزة فتح الله 
محرر (البرهان ) فى سنة ۱۸/۸1 » إذ دعا الشيخ إلى حك الفرد فى یوم افتتاح 
مجلس النواب شکتب آدیب اسحق متالا رائعاً عن هذا الوم افنتحه ببيت 
من الشعر 

صفحاً لصرف‌الدهرعن‌هنواته ‏ إن کان هذا الوم من حسناته 

« کف لا وهو حاجة اللفس وأمنية القلب مئذ تو جه الخاطر إلىالسياسة 
الو anh‏ واتصرف العزم إلى إحاء الحمم وانعقدت الئية على حفظ القوق » 
واتحدت الوجبة فى القیام بالواجبات» وهو النشأة الى کست الوطن رداء 
الفتوة قشيبا » وهو البغية الى غرست للامة فصن الآملرطيياءوهومارجوناه 
زمانا ودافعنا الزمن «4d‏ و عنیناه أعواما bles‏ الحدثان عليه . . . 
فیاحسنه من يوم رد فائت الهاء وأحيا مائت الرجاء وأعاد شباب CDS‏ 
وسدل ستور اللعمة » وأظبر مقاصد الا مير » وأيد مساعى الوزر » وقضی 
لبانات النهاء » وحقق أمانى النزهاء » فلا زال مششرق الشمس مرفوع اواء 
انس » منقوشاً على صفحات الصدر بأحرف من نور على توالى الام 
والدهرر». 


® 
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م يتحدث أديب عن الحزب المصرى وأمانيه فى الیات وأنه د يريد 
أن يكون المصرى فىمقام الانسان مستقلا بوجوده متمتعاً باستقلاله Vib‏ 
حقوقه » ناهضاً بواجباته ؛ وتریدونه بمنزلة الحيوان يساق للحرث فان عجز 
فالسلخ ؛ ويطاب أن OS‏ الوطنى آمناً فى داره ؛ فش تا لجاره » يستغل 
زرعه ويستدر ضرعه » وتلامسون أن يكون غریاً فى آله » مصادراً calle‏ 


, "7 » من عرمه ويؤمن من بروعه وحفظ من بضیعه‎ pale 


)1( مسر ف ۲۹ ola‏ ۲۸۸۲ 
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LT‏ جريدته التجارة» فقد وقفها آول الامر على شئور:] التجارقی 
وأعلن ذلك فى برناج نشره فى العدد الأول منها قائلا « رأينا أن نخدم 
Jal‏ التجارة الوجهاء السکرام فى هذه الدبار بصحيفة بومية تجارية نضمنها 
يح الا خبار ومفيدهال 9 عدد موادها وهی الرقیات التجارية tel,‏ 
البورصة وحركة SLL‏ فى الاسکندرية ومواعید yl‏ والحالة الجوية 
والرقبات السياسية إلى أن يقول « رأينا أن نعين فا عموداً واحداً لنشر 
الأخبار المتنوعة والفکاهات‌الاديية» وما رد إلينا من المراسلات واللطائف 
الى تجمع إلى الفائدة لذة معنوية وعوداً آخر اسكتاب جزيل BELA‏ 
وهی هنأ مرجع من أعظم المراجع الى يقصدها الباحث عن النشاط التجارى 
فى age‏ الخديو إس.اعيل وفها لون من التخصص ل يكن معروفا فى كثير من 
صف الشرق الآدنى خلال القرن الناسع عشر » ثم امتازت فته هنا بنشر 
أخبار روتر وهافاس بل أنه أجرى اتفاقا مع شركة روتر هو أول حدث فى 
الصحافة الشرقية المعاصرة » فقد نشرت التجارة فى أول بونيو سنة ۱۸۷۸ 
th‏ جاء فيه « أنه بناء على اتفاق حصل lew‏ وبين إدارة تلغرافات روتر 
المبمة فى الاسكندرية قد حصل لنا دون سوانا حق تعريب تلغرافات روتر 
التجارية والسياسية الواردة إلى هذا الثغر من عرب دوا هذه التلغرافات 
أو Lt‏ منها وفشره معرباً يكون مسولا عن ذاك عك القانون و عوجب 
الاتفاق" فور إلى جانب العمل الصحق ploy‏ بناحية دفية عرف قدرها 
وخطرها » وها آثارها الآدية والمادية» أو | يطل تخصص (التجارة) اشؤون 
النجارةبل ازد لفت إلى السياسة وأخذت تنافسف ذاك‌شقیقتا مصر ؛ ومضت 
تتحدث عن الظل والعسف » وأخذ Ip shad‏ يتطور وينساب إلى العنف 
رويدآ ثم حثیناً » وخرجت بذلك عن طابعها المشبور » ولمكن فى أسلوب 


(۱) التخارة مدد ۱۲ فى dal‏ بو نیو ۱۸۷۸ 
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رفيع They‏ مبذية حتى إذا عطلتها الحكومة آسبوعین "۲ کتب رها 
أديب اسحق بيانا غابة فى جال المعنى وروعة الانشاء جاء فيه «.وائن ساءنا 
أن جاءنا ذلك الإخطار بلوم وعقاب لم » لقد سرنا أن تكون الجرائد 
موضوعاً للنظر ومجالا للنقد» ول نر فى القصاص Ge‏ يستعين به EM‏ 
أو مصاباً يعتضد به الشامت » فأن التجارة تحسب حب الوطن دینا والمدافعة 
عنه جباداً » فان عاشت فيه فبى سعيدة ون ما تت فبى شپيدة » ولقد تاها 
الله النعمتين وأتاح ها الحسئتين» فعاشت به وماتت عليه » وستبعث بعد 
أسبوعين رافلة فى ثوب الشهادة مزيئة حل السعادة على دغم أنوف حاسديبا 
yall‏ أولوا كلامنا dla]‏ نقصد » وسعوا فيا بما لم مخطر على قاو بنا » وحاولوا 
lab}‏ نور الق ويا فى لله إلا أن یم وره ولوكره البطلون » “م sal‏ بعد 
أسبوعين عنيفة قوية » تعنى بالسياسة عنايتها بشؤون التجارة حى عطلتها 
الحسكومة فما بعد . 

وقد بلغ آدیب أسحق أوجه فى حيفته « مصر القاهره » التى كتا خط 
بده أو خط مساعده عبدالله مراش وطبعها فى « باریس تحت ماء الهرية 
للشر ما بعود بالافع عل البلاد العربية » وهی‌صورة لجر دته مصر ق‌الماهرة» 
من حيث أسلومها المتاز حقا UAL gale‏ الفتی » المملوء بروح USI‏ ؛ 
وهو يعلن خطتها فى قوله: إلى لا أقصد الانتقام وإنما آروم مقاومة الباطل 
ونصرة الحق واادافعة عن الشرق وآله» وعن الفضل ورجاله فسلى أن 
أ کشف حقائق الامور ملنزماً جان ب التصريح متجافً عن‌التعر يض والتلبيح 
وأن أجلو مبادىء الحرية وآراء ذوى النقد ..,ومقصدی أن أثير بقية 
الجية الشرقية وأهيج فضالة الدم «gal‏ وأرفع الغشاوة عن أعبنالساذجي 
وأحى الغيرة فى قلوب العارفين bd‏ قوى أن لم ا ما ,ا لسو 
وما لا منهوبا فيطلبوه » وليخرجوا من خطة | مسفو ینیذوا عنهم کل مدلس 


(۱) التجارة . العدد ۱۸۷ فى ۱۳ فبراير ۰۱۸۷۹ 
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يشترى صقوقيم Le‏ قليلا » ویذیقوا الخائنين عذاباً ويلا ؛ ولیستصنروا 
الانفس والنفائس فى جنب حقوقهم ؛ ولیست‌یتوا فى مجاهدة الذين يعون 
أبدائهم و أموالم وأوطانهم Als‏ »إلى أن يقول ه فن قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قتل دون ماله فو شبيد ؛ ومن قتل دون أهله فبو شهید ومن عاش 
بعد ja‏ لاء الشهداء فهو سعد ». 

وتستخرق حدة الزاج هذا الاسلوب» کا تظبر خطته واضحة صربحة» 
فقد وقف الكاتب قلبه على إثارة « المية الشرقية وإهاجة فضالة الدم co)‏ 
وهو ری الشرق كله جزءاً واحدا ويسمى أهله « قوی » وهی نظرة كانت 
تراها مصر 3 ذلك الوقت وينادى ها اليوم كثير من أدباعيا وساستا وصحافها 
بيد أن أسلوبه هنا كان آسلو با حیح العبارةمستقيمها » تاز بالعنف والشدة 
دون أن یکیو بلفظ ناب عن wl‏ الصحن ؛ وهو فى مقدمة الصحفیین 
الذين امتازوا بثقافتهم dy all‏ مع حرص شديد على عبارتهم العربية . 
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كان فى ریعان شیاه لما ذاع امه وعرف الناس‌فضله » ول یکن‌فی‌مقدوره 
أن تمر محن‌مصر فى نهابة age‏ إسماعيل وقبيل الاحتلال دون أن يكون له فيا 
تاريخ » وهو صورة.من صور الثورة العرابية البديعة :۸ تكن نشأته على 
يسار » ول تكن دراسته على انتظام » فبو فقير يوم ولد » أديب لايستقيم مع 
الدرس النظ فلم يقرأ أو Gols‏ بأساليب الدارس والعاهد بل مضى 
فى دراساته فريداً بعد تلمذة قصيرة الانتطام ؛ ثم أخذ يكتب ويشعر ويزجل 
وهی کتابات لم تخل من مرح أو استخفاف موادث الزمن ؛ ول تكن هذه 
الفنون فأول الآ مبئة يكتسبمنها صاحبها فاضطر إلىأنيعمل(تلغرافا) 
فى عاصة القلیو بية وف القاهرة فيا بعد إلى أن أحفظه خليل أغا صاحب 
الكلمة فى ذلك العصر بغلظته وقسوته فراح مرتحلا هنا وهناك یعل أولاد 
الأعيان إلى أن تزل مسقط رأسه أخيراً ؛ وهی مدينة الاسكندرية وهنا 
انض إلى الساخطين من أنصار مصر الفتاة» ثم اعتزل سياسة ABN‏ ووصل 
dle dle‏ أديب أسحق وسلیم نقاشوكتب فيصحيفتهما «مصر والتجارة» 
وألف القصص التثيلية » وأشاع فى ty‏ الفقراء حسا وروحا بإدارته د ابمعية 
الخيرية الإسلامية » ومدرستها الى آنشنت لتعلم الأيتام وأ بناء المعوزين (© 

ثم يعمل صحفينا فى المبنة الحببة إلى نفسه Shs‏ فى تاريخ الصحافةالعربية 
بجديد » فينثتىء صحيفته ‏ التذكيت والتبكيت » فى 5 يونيو ۱۸۸۱ فى حجم 





Ci الند المح > راجع ف ذلك « تطور المبحافة الصر‎ al لدراسة تأر بخ عبد‎ )١( 
۰۱49۱۲۸9۱۳۷۱۳۲ للمؤلف ص‎ 
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کتاب عادی « صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزلية . . وها تشکیت‌ومدحبا 
تبکیت » ولفتها کا یقول « لا تلجئك إلى قاموس الفیرزبادی ولا تلزمك 
مراجعة التاريخ ولا نظر الجذرافياء وسخريتها « نفثات صدور وزفرات 
بصعدها مقابلة حاضر نا عاضینا » وکانت صحيفته هذه على ود متصل بصحيفة 
« الجنان» لبطرس البستاف وأبد الصنیان هذا الود فى Jol‏ الشالات 

وتمضى الثورة العرابية فى عنفها ويلق الندم بدلوه فى نواحپا خطياً 
وكاتباً من آعز خطبائها وكنتاءها » وينشر صحيفة ثورية یسمیپا « الطائف »> ول 
تبلغ dase‏ من الصحف مبلغ طائف الندم IE GY‏ ولا فى خطرها ولا 
فى تحريرهاء وهو فباكاتب حاد الطبع نابغ فى الانشاء» اقتصر فى تحريرها 
آول الآمر على معالجة نواحى النقص آلاجتاعية فى مصر » وهو يصل هنا 
نشاطه الصحن Gall‏ بدأه فى جريدق deg le‏ والعصر الجديد» الى كان . 
يصدرهما سليم النقاش وجاء فما بالمعجب والطرب کا يقول المؤرخون 

ثم اتتقل صفينا من القالات الاجتماعية إلى الموضوعات السياسيةالعميقة 
وتفرد بالاخبار الحامة الى كانت لاصحف الاخرى Bole‏ ومورداً » ووقف 
الكاتب براعته على الدفاع عن الثورة و رجالا وتكذيب ماینشرعنهاق‌صحف 
الخارج » وقد احتق به العراييون فاشترك فما النواب alle‏ كبيرة» و أصيحت 
لسانا فيه من العنف والشدة مااضطر الشيخ حمد عبده رقيب المطبوعات 
العربية والتركية إلى تعطيلبا شهرا » وقد اتخذ عطف الهيئات النيابية علها لونا 
Le,‏ نذكر تفاصيله oY‏ نادر فى صحافة الشرق والغرب على السواء 

كتب تمد سلطان Lab‏ رئيس مجلس النواب فىه ر یع ای decd‏ ۵۲۹۹ 
إلى « داخلية ناظری عطوفتلو أفندم حضرتاری » یقول « حيث أن حضرة 
محرر الطائف آظبر ارتياحه إلى نشر محاضر الجلس وأفكار نوابهومايتبع ذلك 
ما يستدعى القيام بالحقوق الوطنية للمجلس رؤى أنهلامانعمنمكاتبة الداخلية 





VW‏ سب 

لتصدر أمرها إلىإدارةالمطبوعات مع فةهذهالصحيفة hips ike‏ الاختصاص 
ونسدّما إلى مجلس عل الوجه الذى قدمه حضرة محررها الوما اله » وتا 
الصحف المعاصرة بعدئذ الصحيفة « الشيبة بالرسمية » وحبذ هذا الاختيار 
أديب إسحق فى صحيفته مصر لآن الطائف فى اعتباره جريدة « موصوفة 
بالوطنية معروفة بصدق النية » مئتشرة نافذة الكلام خطيرة مرعية المقأم : 

وقد استطاع عبد الله النديم بهذه اارسعية الى | كتسبهالصحيفتهأنيكون 
عل بينة من شئون الدولة وأن Gud‏ عطفبا المادى والادی ما يعينبا على 
فل الس ب ان po gat‏ الح عادو وضول دون lal‏ همات 
Vile‏ قدرة محررها ومطاوعة البيان له تجعل ها مكانة خاصة بين الصحف 
المصرية خلال الثورة العرابية . 

وامتاز عبد اله ندم فى المدة الآخيرة من تحرير الطائف بذ |العنف الذى 
بلغ حدا خرج بالادیب الكاتب عن آداب المناظرة فأسف فى المقالات 
التارضخية الى کتببا عن بعض عظاء مصر إسفافا ظبر فيه الغرض Why‏ حين 
أقعده المرض عن السكتابة إلا هذه الفصول التارضخية فقد اعتير نشرها علاجا 
ما هو فيه من داء ! وقد ضجرت منه المسكومة Mee a Tay‏ كنتب فعطلت 
جريدته فترة أخرى من الزمان 

وقد أب السيد عبد الله النديم على وفائه للثورة والثوار > وعمل ws‏ 
رايتهم مؤمنا oralel,‏ وعنفبم » وانتقل بصحيفته إلى میدان الحربلماوقعت 
بين الع را بين cle‏ ومضى هناك عرر الطائف فى معسكر OSE Ty‏ 
ومقالاته جميعاً على وتيرة واحدة» وقصد بها إثارة الحمم » والطعن فی‌خصوم 
الثورة » وعن صحيفته نقلی صحف القاهرة أخبار الحرب وتفاصيلباومقالات 
eas‏ ثم دأب صحفيئا على نشر ملاحق للطائف يذكرفيهامساوىء خصومه 
سواء من الصحفیین أومن غيرم من يشتغلون بشت الوظائف فى حياة مصر 
الختلفة.» وفى هذه الملاحق من الحجو المقذع ماتحلل فيه السكاتب هن أساو به 
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الرفيع وأسف آحیانا (سفافا منقطع النظیر » ومثل بذلك اتجاه العراببین 
التطرفین وبق کفوا وندا قاساً لصحفیی الاسكندرية الى كانت ما صحاقة 
تخاصم الثورة وتباجمها 

ثم أخفقت الثورة العرايية ؛ وفر من فر وحوع من حو » وم یستطع 
الستولون أن يعرفوا أبن بتزل الندم بين عام الأحياء أو الأموات » بيد أنه 
كان فالقطر المصرى وأمضى SEG‏ تسعة أعوام متتكراً فى شت الازیام» 
وعرف الكثيرون شخصيته غير أنهم أبقوا على سره بالرغم من ترصد 
الحكومة له وتقديرها مكافأة مالية ضخمة لمن برشد إليه» ثم اعتقل فى 
آخر بات عهد الخدو توفيق » وأثار اعتقاله ذكريات الثورة من جديد إلا أن 
الخديو عفا عنه على شريطة أن بباجر إلى أى بلد خارج القطر المصرى » 
فاختار gral‏ مدبنة يافا ونزل bd‏ عند مفتها مكرماً معززاً بين مواطنہا 
من كرام الفلسطيئيين » وأخذ يطوف بتلك البلاد ومدنها فزار معظ, الجبات 
الفانسطينية » وفى تلك الاثناء قضى توفيق وتولى KIM‏ الخديوية عباس 
الثانى » فعفا عن cull‏ وأذن له بالعودة إلى مصر 

عاد خطيب الثورة Vis‏ ول یکنق مقدوره أنيكافم منجديد بنفس 
الأساليب dead!‏ إلا أنه أصدر صحيفة آسپوعية « علمية تبذيبية فكاهية» 
ساها « الأستاذء وكان ذلك فى أغسطس سنة ۱۸۵۲ 

وقد اشترك عبد الله ندم فى إخراجها مع atl‏ عبد الفتاح ندحم » وقدم 
غا الآخير فى العدد الاول بقوله « عقدنا العزعة على إصدار هذه الجريلة 
المسماة بالاستاذ كل أسبوع مرة . وجعلناها خزانة لشوارد العلوم وفوائد 
الرسوم ولاتتقيد بفن ولا تقتصر على موضوع. فتنشر ماحسن نشره ويلذ 
سماغه من المعقول والمنقول ما لایطعن فى دن ولا مس شرف شخص ولا 
بقرب من cola‏ ولا تتعرض لامور السياسية الحاضرة آی نبا لات 
فى الإدارات .والاعمال والعمال سواء فى ذلك الداخلية والخارجية . وأما ف 
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الساسة من حيث هو ab‏ يدخل فى موضوعها العللى . قارب Je‏ التارخ 
SEN‏ والعادات وتدبير الماك ووحدة الاجتاع الصالی من الفروع 
السياسية وهی مستقلة عما يتعلق بالسياسة الادارية . والحامل لى على فتهم هذه 
الجريدة آنی رأيت شقيق الفاضل السيد عبد الله افندى الندم المنثىء الشهیر 
قد قضی مدة اختفائه مشتغلاً بوضع كتب لاتخلومن الفوائد لا اشتملت عليه 
من‌الاحاث العلمية . فاستأذنته be tig‏ لإتمام خدمته المقصودة له من تأليفبا 
فرخص لی بنشر عشرین کتاباً نها ما تم تحريره وتنقيحه . ومع SS‏ انظذت 
هذه المؤلفات هادة للجريدة SE‏ وكلت تحرير مطالها وترتيب دسائلبا 
لقلمه لسبولته» 
ومع أن ble eat‏ الشثون الوطنية فها برفق ودعة إلا أن معانها لم 
ترق shall‏ لين وأصحاب السلطان فى ذلك الوقت وخاصة أنها لقيت دواجاً 
من جميع الطرقات فاق یع الصحف Le pw)‏ إذ ذاك فأمرت الحكومة 
بتعطيلبا وادعی‌خصومه أنه يثير مشا كل التعصب » ووجوده حطر على وحدة 
البلاد ؛ فطلب اليه مبارحة مصر » وكتب فى ذلك Eloy‏ نثراً وشعراً هو آية 
مایکتب مواطن فرض عليه الاغتراب عن مواطنيه فتزل عبد الله ندم مرة 
أخرى مديئة بافا» غير أن سعاة السوء أو غروا صدر السلطان عبد الميد 
عليه فم بإبعاده Ye‏ فعاد إلى الاسکندرية إلى أن توسط له رجال السلطان 
فرضى عله وفتح له صدره فى الأستانة وعينه فى وظيفة من وظائف الدولة 
فكان gat‏ معظم وقته فى حضرة صديقه وأستاذه جمال call‏ الافتانی» 
وتمكنت أواصر الود بینهما حى صرح الافنانی oh‏ « مارأى مثل النديم 
طول dle‏ فى توقد الذهن وصفاء القرعة وشدة المعارضة ووضوح الدليل 
ووضع الألفاظ وضعاً کا بأزاء معانها إذا خطب أو کتب» وقال فيه 
بعض محاصربه « إن شعره أقل من نبره ونثره أقل من لسانه » ولسانه الغاية 
القصوى فى عصرنا هذاء وقد عاش بقية pall‏ غريب عن وطنه وأهله حى 
dy‏ به قصاء الله فى أخريات سنة +184 
(a)‏ 





a 


شخصية من آبرح الشخصیات الصحفية فى الشرق العربى» شغلت العام 
الاسلای حقبة من الزمان كانت زاخرة المشكلات والاحدات» فالشیخ 
Je‏ بوسف قطب من ILI‏ الذن عاصروا تطورات الشرق ف القرنين 
التاسع عشر والعشرین » وهو تلبيذ مدرسة وأستاذ مدرسة » هو تلبيذ الشیخ 
جال الدين الافغانی فىالصحافة أيام dele‏ وصدرحک توفيق» صاحبه أياماً 
ونشر بعض القالات فى صحافة ذلك العبد» فهو تلسذ تشبط فرض وجوده 
a‏ بيئة الوطنيين المغامين » وهو مع ذلك أديب عرفه الثمرقيون فى صحيفته 
« الاداب » وهی صحيفة تخصصت للادب والفنون» ووهب فا الشیخ شبايه 
فى خدمتها وتوفر علها سنين وکانت الاداب تصدر أسبوعية SES‏ صفحات 
متوسطة abl‏ » وکان آول صدورها فى سنة ۱۸۸۷ء غير آنها مضت متعثرة 
ا لخطى فيوماً تصدر وبوماً تغرب عن قرانها» وقد أفنى فها الشیخ على بوسف 
9 43 جميعاً » ووقفبا لبحوث دققة فى التاریخ dally‏ والادب» ول تعمر 
طویلا بالرغم من الجهد البذول فى إخراجبا سواء اتصل هذا الاخراج 
الشکل أو الوضوع » وأ كبر الظن أن اتجاه Yorke‏ بها إلى ذلك الا سلوب 
العربى القديأثر عليها كصحيفة الجمهور يصعب عليه مطالعتها فى زمن بدأت 
الصحف ely‏ تترضی القارىء النزول إلى مستواه فى كثير من De‏ 

ثم لاحت فى أفق مصر أحداث استوجبت إنشاء صحيفة سياسية فى أول 
دیس مار سنة ۱۸۸۹ فأصدر الشيخ على بوسف جريدة « المؤيد» ومن al‏ 
آغراضه فا كا بقول ‏ بث الأفكار الفيدة والأخبار الصادقة والمادرة إلى 
نشر الحوادث الداخلية من باب الاعتبار والتحذير أو الترویج والتبشیر غير 
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تاركة ols‏ التجارة الداخلية والخارجية Ve‏ وهو يسوس صحفته فى هوادة 
وتؤدة» وحتل هذه السياسة المكانة الى كانت لجريدة « العروة الوثق Be‏ 
باريس Fools)‏ الا فغانی و تمد عبده؛ وذلك أصبحت «الوید» Vie‏ لللأقلام 
الوطنية الناشتة فى البيئة المصرية » فکان مصطن کامل أحد كتاما العروفین» 
وقد ذاع آمرها واشتد ساعدها وءالجت الوضوعات المصرية والاسلامية فى 
مقالات طويلة کا حملت على الاستعار Lf‏ كان لونه أو مداه وخاصة [ذا 
اتصل بالمسلمين فى أى مکان من الارض اتصال الظالم بالمظلوم ۳۱ . 

وصحفينا ci,‏ خطته فى أول الام على الدفاع عن الشرق والاسلام 
ومخاصمة الإتعليز » أما عن UM‏ فقد أيد تاره فما صدق cable‏ لشرقيته 
وحرارة ale]‏ بإسلامه وأما الثانة فقد ارمد عنها مومناً بصداقة lV)‏ 6 
oda [ep‏ ااصداقة pel‏ عل Thue‏ اسلطان وتکومته» وقد فلا sb‏ 
خطيراً فى النظر إلى الامور الدينية حى خلق فى البيئة الصرية خلافاً بن 
المسلمين والمسيحيين سواء کانوا من الواطنین المصريين أو النزلاء الأ:جنبيين 
وكان الإيطاليون أ كث الشعوب محلا لخصومة الشيخ على يوسف فهو حمل 
عام يوماً بعد يوم وهو القائل فهم « إن أمة الطليان أخس الامم وأدنأها 
ret,‏ وأسغلباء ينا رى الرجل أن صداقة eV‏ واجبة لاهم يضعون 
نا ختلفون عليه عل النظر' والاعتبار ولا يتعصبون لجنس أو دين لذلك 
قالما كلبة هزت الرأى العام المصرى هزة عنيفة «إن لندرة يجب أن تكون. 
pall LS”‏ ين السياسية » واحتمل يذلاك خصومة مضطن كامل والمتطرفين 
فى مضر» ومع ذلك كله استطاع الشيخ على يوسف أن يسام مساهمة الاصيل 
فى السبأسة المضرية الحامة ومنت فته توزع أربعين ألف نسخة على 
حين كانت jack‏ الصحف انتشارا لا.توزع كث من أربعة آ لاف نسخة » 

(۱) الؤيد فى أول دیس ستة VAAN‏ 
)۳( .الو بد فی YI ١4‏ ۱۸۹۲ 





ت 
وكان نصف ذلك العدد مر الژید يوزع فى بلدان الشرق العربى7 . 
وبرجع هذا النجاح الصحقى إلى شخصتة الكاتب وقدرته وإخلاصه 
لصحيفته وفئد» چ شبدت له The Egyptian Gazette‏ قوطا دقل أن 
يوجد بين الصحفيين من استطاع الوقوف إلى جانب صاحب الوید ولا 
يوجد ذو مسك من المقل لايضع الشیخ على يو سف فى أعلى طبقة من‌طبقات 
رجال الصحافة » فانه تمكن بالجد والاجتهاد والثابرة من إيصال جريدته إلى 
درجة ه التيمس » لا فى العالى العربى فقط بل فى جميع العالم الاسلامی» 
وليس الشيخ على يوسف کا تقول الاجبشیان جازيت صحفياً متاذا 
سب فقد پى مجده الصحئ منذ شبابه وبلغ فيه مراتبهالعایافی‌مجلةالاداب 
والمؤيد اليومى والژید الاسبوعی الفرنسی» وبما أنشأ من تنظم لمؤسسته 
الأخيرةوما أعدها من حركات كبر بيةلإدارة مطا بعپا ؛ زهو آول حدث من 
نوعه فى مصر » غير أن للشيخ على der‏ ظاهرة فى تارخهالصحفى؛ فپومناضل 
فى سبیل توزيع المؤيد بكل الوسائل فى جميع البلاد الإسلامية مهما تحاربه 
السلطات الوطنية والخارجية > وهو بطل القضابا الصحفية فى مصر ؛ بطلهافى 
ناحينيها السياسية والاجتماعية لثلاث وعشرين سئة فى كفاحهالصحفىالعر يض 
لقد شغل الشيخ على يوسف الرأى العام المصرى بقضية التلفراف » 
وهی برقبات نششرتها المؤيد عن UA‏ العسكرية فى فتح‌السودان » وأثارت هذه 
اليرقيات عاصفة من النقد للسياسة العسكرية الجارية إذ ذاك ول تثر العاصفة 
بين pall‏ ین و حدم بل ينزملا م وشرکانهم الإتجليز» وأثيتت هذه القضية 
أن وسائل الإخبار فى الجريدة وتسقطبا لحاتفوق جميع الوسائلعندالصحف 
)1( تطور الصحافة AGE pall‏ . يراجم الفصلان ( الصحافة المصرية منذ 


الاحتلال إلى الاتفاق الودى والصحافة المصر ية منذ الاتفاق الودى إلى المرب المظمى) 
Lait‏ التفاسيل الق صورنا بها الشبيخ على يوس ف کل من أعلام الصحافة المر ke‏ » 
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العاصرة جمیعا ؛ ومن هنا جاء إعجاب الناس 5 ‘ واستطاع الشيخأنيتصدر 
الصحفيين فى الفن الصحفی والتحرير السیامی 

5 يشغلنا الشيخ على بوسف بقضية اجتماعية تضع الصحافة والصحفيين 
مرضع التجریخ وتلشأ ا محادلات فقبية ودينية pul‏ مبنةالصحافة فال 
پل إن هذه القصية الى شذانا بها لشیخ تصرف الناس فى مصر عن ce‏ 
المشكلات اأسياسيه والخلافات الحزبية ‘ UN‏ قصمة مست‌الا خلاقنفی‌عرف 
العصر وأصبحت محكا التطور الاجتماعى بين القديم والجديد 

كانت قضية الشیخ على بوسف قضية عامة » للعنصر الشخصى جانب كير 
با ؛ وکان لالساسة جانب آخر . 6 كان للحيأة الاجماعية الى عاشتها مصر 
إذ ذاك أثر كبير جداً فى تكييفها وتحليلباء ونال الصحافة مها فى الدوائر 
الشعبية والرسمية حظ موفور » أما العنصر الشخصی فى هذه القضية الى 
شغلت مصر وضافبا فهو أن الشيخ على بوسف رأى أن يتزوج ابنة 
اسید عبد الخالق شيخ السادات الوفائية » ورأت السيدة هذا الرأى » فانعقد 
عزمما على ple]‏ هذه الزيحة دون Je‏ شيخ السادات الذى عارض الفسكرة 
وثار لتنفيذها jl‏ 2 من إتمام العقد على العنورة الى يرضاها الشرع وضمن 
الحدود الى برسعها الدين الاسلاى » غير أن والد العروس أن الواقع الذى 
é‏ فأقام الدعرى أمام الحكمة الشرعية dled‏ بين ابنته وبين زوجها عجة أنه 
دونهانی النسب والحسب » ولا يشتغل فى مبنة لا بکرم بها صاحها أى 
diye‏ الصحافة . 

هذا هو ملخص القضية الى تشهد ها انحا نظائر فى كل بوم ولا حس 
اهپور بها ؛ ولسكن قضية صصفینا أصبحت لكانته الخاصة ف عالمى السياسة 
والصحافة قضية عامة » وكانت معظم الصحف المصرية والرأى العام المنساق 
فى جانب شيخ السادات » كانت SCH‏ مة المصربة فجانب اأشيخعليو سف 
وهی صورة معاكسة لقضية (اتلفراف ) ای كانت الحسكومة فيا خصما 





للشيخ والجوور صدیفاً ومناصراً » وقد حاولت ال.لطات الحكومية. أن 
عول دون الفصل بين الروجين وتنفيذ قرار القاضى بالتفرقة » وكاد قاضى 
القضاة التری يثير آزمة حادة فى دوائر القضاء ؛ ويقف القضابا الشرعية جيعاً 
ويغلق آبواب الحكمة لولا أن ا لمىكومة نزلت عند أمره وحالت بين الزوج 
وزوجته (۱) 
- هذه القضية مزاج غريب من المياة dele‏ والسياسية . فأن حادث 
الزواج وأسلوبه فضيحة فى نظر الرأى العام إذ ذاك » بل هو فضيحة فى نظر 
الرأى العام فى أبامنا الحاضرة » وإن كانت شرائط العقد قد تمت على الصورة 
الى بقرها الشرع والدين» ول جرؤ das?‏ عر بيةمن‌الم حف الموالية للاحتلال 
على الدفاع عن الأسلوب الذى اتبعه الشيخ فى قرانه من ابنة السادات > 
ول تتدخل صحفب الأقباط فى هذا الموضوع لان له gull‏ الإسلاى أوثق 
الصلات ؛ ول تناقش صحيفة من الصحف مسألة الحسب والنسب الى تنزل 
بكفاءة رجل له مكانه فى مصر لانه يتزوج ابنة حسیب Chad‏ 

وبری المؤرخ »ف موقف بعض الصحف الإسلامية فى هذه القضية بعض 
Bobs‏ كان يحب أن تتنزه عنها فهى قضية خاصة لا يليق أن تكون مثاراً 
للمجادلة على صفحات الجرائد » ثم هى قضية صحنی يلبغى ازملائهأن يحترموا 
من أجل الهنة كرامته » ثم إن الصحافة باعت فى سوق نافقة فكسبت رضاء 
الرأى العام ds‏ تفكر فى رأى حر تذيعه خشية سخط الجاهير » وليست 
صحافة تلك الى تخاف منخط الجاهير » وهی عوقفبا هذا قد سمحت السلطات 
القضائية رآی فا مما يكن أمره فهو رأى bes put‏ ؛ وهذا الرأى هو Al‏ 
ما یعنینا فى تاريخ هذه القضية . 

بذ كر Uke‏ السيد شيخ السادات أن « الصحافة لا تشرف إلا بشرف 
استع الها » وهذا تقرر صحيح لولا أن الحا يعتبرها مع ذلك « حرفة دنيئة » 


(۱) راجع de‏ الشباب العدد الثالث من سنة ۱۹۳ 
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ويقول لتا بيد ما ذهب إليه « أليست عبارة عن الجاسوسية العامة وهی معدة 
للا شاعة وكشف الاستار ومذا أمر منهى عنه شرعاً فضلا عن نشرها الإعلان 
عن Jl‏ وأمكنة اللبو » هذا رأى ele‏ السادات وهو chy‏ يسوء الصحف 
جیعاً فبى عندهد حرفة دنيئة » مهما يعتذر عنها بشرف الصحنی وعلو مته 
لان الصحافة عامة تشترك فيا نمی عنه الشرع وهو dels]‏ الأخبار وإشاعتما 
بين الناس » وهی فى أ كثرها تنشر إعلان الر وأخيار الملاهى ومنتدياتها » 
وق هذا من الاتهام الصريح ما كان Jad‏ بالصحافة المصرية أن تتكاتف على 
رده ممما تختلف نزعاتها السياسية واتاهانها العامة حى لا تعطی ISA‏ بعد 
الحاى فرصة لد بيد وجبة نظر الدعی وحط قدر الصحافة  .‏ ` 

وإذا دافع الشيخ على بوسف وبحاميه عن مبنته وعن عليه ردته ARAL‏ 
فى ذلك جميعاً قائلة « إن صناعة التحرير لا تمض We‏ على العم » ثم تقول 
عن الصحاقة « وحيث أن حرفة الصحافة التى pod‏ المدعى لنفسه نسمان» 
قسم ببحث a‏ علوم وفنون مخصوصة وهی الجلات غير البومية » وهذه 
شرفبا بشرف ما تبحث فيه وغزارته » وهذه الصحافة لا يدعبا الشيخ على 
لنفسه » وقسم لا ختص بموضوع مخصوص وهی الجرائد اليومية ووظيفتها 
إرشاد من تتكون مم المملكة من الافراد والعائلات والميئة الاجتماعية 
والحكومة فبى معدة للأرشاد العام ؛ وهذه الصحافة جليلة جداً لها أثرها 
فى رق المملكة من ناحتما الداخلية والخارجية وجب أن يتوافر فى صاحبا 
del‏ أنواع الثقافة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية كا يحب أن يكون على 
قدر من شرف النفس ونبل الضمير » وأن يكون من أشد الناس محافظة على 
الکالات والاداب حى عکنه أن ينتفع بنصحه وأن يجمع الناس على رأيه 
فضلا عن وجوب ade‏ بالسياسة الداخلية والخارجية » إلى أن تقول: واسكن 
المدعى عليه لا GS‏ أن بدعی لنفسه هذه الصحافة أيضاً » ذلك لتقليه 
فى البادیء لبر سبب و تعرضه لشخصیات فى ثوب الصا العامة وسئوته 
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عن بعض ما يازم الکلام فيه . . . ولا رید أن نعدد له ما فعل وك بهذم 
القضة وحدها دليلا Je‏ ذلك › وعل cull lls‏ عليه لیس‌مشتنلا بالصحافة 
قاي مها ونما هر يشتغل بثیء یشپها لاغراضه ملبساً له ثوب الارشاد 
والمصلحة العامة وهذا اشتغال بأخس الرف وأدنأها » وعل ذلك لا يكون 
محترفاً الصحافة وإنما هو حترف حرفة آخری دنيئة» (۱) 

Leyes‏ يكن من أمى هذا الحم فان الصحافة خسرت فيه » لان اتهام 
قطب من أقطاءها جبله السياسة الداخلية والخارجية کفیل وحده Ob‏ يسقط 
كثيراً من الصحف والصحفيين فى ذلك الوقت ذلك أن الشيخ على بوسف 
کان أقدر ee?‏ العصر ف آفقه الواسع و نظرته العميقة للمور وفیمه الدقيق 
لشؤون السياسة فى البلاد الإسلامية جميعاً » فاذا كان هذا SU‏ صميحاً حق , 
3h‏ 25 الصحافة المصرية أن یتکروا وجودها فى تلك الحقبة من الزمان» 
و te aS)‏ لا تصل بالشرع لآن الغرض ظاهر فيه » وكاآن الافندی قاضى 
القضاة والخدبو معه والتقالید من [bse‏ تکاتفت على إصداره فى هذه 
الصورة النى إن دلت على شىء فاا تدل على أن السياسة وحدهاكانت صاحبة 
الموقت جميعاً 

وقد استطاع شيخنا أن gat‏ فی ععافته بارغ من حك امحكمة وبالرغم من 
ثورة التقاليد بل استطاع أن ينتزع من العامة أصحاب هذه التقاليد الاعجاب 
بصحيفته والحرص على قراءتها ثلاثة وعشرين عاما Go‏ عين شيخاً للسادة 
الوفائية ونال رتبة الباشوية فودع المؤيد ۱٩۱۳ S43‏ بكلمة مؤثرة إذهو 
يودع کا #قول Nays‏ احترمبا واعتيرها من أشرف الاعمال الفيدة 
Les”‏ للبيئة الاجتماعية , ^ 

وينبغى أن نذ كر ازجم ونحن cB‏ سيرته أنه جذب بأديه ales‏ عظاء 
الجيل إلى التحرير فى (المؤيد) الى زعمت Sl‏ الشرعية أنها ليست صحيفة 


)1( القط مف ۱۱ أغسطس ١6١4‏ 
(۲) الؤيد فى ٩‏ مارس ۱۹۱۲ 
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23 بالتقدیر والاعجاب ؛ وکان فى مقدمة من حررفها مصطق كامل والشیخ 
مد عبده وسعد زغلول بك ala‏ ا مو يلحى وفت‌زغلول Leb‏ وقاسم أمين 
ومن لیم من النخبة الى كان ما شأن فى جیم مرافق الحياة a pall‏ 
بل استطاع الترجم أن يكون بأمثال هذه النخبة حزب الاصلاح الذى 
نافس سائر الاحزاب pall‏ الأخرى 

وکذلك در بنا أن نقرر حقيقة ساء الظن مها کثیرون من الفرنجة 
العاصرین » فقد آشاعوا أن ال جانب فى مصر کانو [بنض الناس إلى قلیه » 
وأنه كان خاضعاً فى تصرفاته معبم ومع Fle‏ المسيحيين لتعصبه الدينى من 
غير روية أو تفكير ؛ gy‏ ذلك كله صداقته لكثير من الصحفيين did i‏ 
العاصرن » وق مقدمتهم دمونیه » الذى el‏ له فا كد بعده عن هذا 
التعصب ومدح سيرته فى هذه الناحية من تارشخه الطويل ١‏ 


(۱) ذ کریات من حياة الرحوم على بوسف بقلم ع.ع شلي . 


munier, La Presse em Egypte (¥) 





بمثل مصطق کامل الزعیم الصری الشاب طورا من آطوار الصحاقة 
العربية فى مصر کا تمثل حياته فى الصحافة طورا اجتاعاً جديداً » فقد كان 
العهد الذى عاش فى أعطافه مصطق کامل cy‏ الصحافة « حرفة دنيئة » وهو 
رأى صدر عن هيئة beta‏ مصرية وجا" فى حكر من أحكام القضاء الشرعی ؛ 
م [Rul‏ مصط زعامته عن طريق الصحافة وما شق طريقه إلى الخاود 
زعما یله وأسوة حسنة على مدى الاجبال . 

ولد صحفينا فى سنة VAVE‏ ونم دراسته الابتدائية كادانه من آبناء جيله 
ثم تخیر دراسته العلیا فى مدرسة القوق » واختارها کا قول « لانپا مدرسة 
الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق الامم والافراد » وبانت میوله الصحغية 
وهو تلمیذ فأنشأ de‏ مدرسية ؛ وهو أول لون من ألوان النشاط الصحن 
لتلميذ فى مصر وقد مماها « المدرسة » وكان شعارها a‏ حبك مدرستك حبك 
أهلك ووطنك , وهو اتجاه .بن عن صحق يعرف رسالة الصحافة ويقدر 
مکانتا فى dle‏ الشعوب 

فرغ الکاتب من دراسة القانون » ویفزع إلى الصحاقة العاصرة 
بودعهامن آماله وأياتهالثىء الكثير » وهوهاو حقاً من‌هواةالكتاةوالتحرر 
غير أنه مدفوع اتف من نفسه » وهو هاتف يؤمن بالصحافة ويرى فما 
وسيلته dnd‏ لاداء الرسالة ال وطنية على أحسن الوجوه » وکان العهد قد خلا 
من الصحف الى تعجب الفی الصحن المتدفق حماسة ووطنية» غير أنه وجد 
ضالته فى صحفة الاهر ام سنة ۱۸۹۵ وكانت الآهرام منذ سنة ۱۸۸۲ تحمل 





ست ۰۳۹ — 
عل الجباد الصحن فى Cite‏ حير السئولین وأقض مضاجعبم » و من القضايا 
الصحفية أثارتها قصة الاهرام إذ ذاك ! 

مضى fll‏ إلى الاهرام قفسحت له صدرها وتوثقت عرى الود بيا 
وبين صاحبيها clits‏ وأفردوا له فى مبناها حجرة هی فی اعتبار ZIM‏ 
أول ناد الحزب الوطن » إذكان العجبون به والساخطون على الحياة السياسية 
المعاصرة يلتقون فبا ویتبادلون الرأى وعن هذه الحجرة الصحفية صدرت 
أول التعاليم الوطنية بعد الا حتلال!۱* وکانت AT‏ مقالاته فى جريدة الأهرام 
مقالا استغرق صحفتها الاولى ge‏ الوعود ds pall‏ » وهی وعود الجلاء 
المتكررة» وهو هناصح عنيفساخر غير أنه ذو أساوبرفيع hal SY‏ 
خارج أو عبارة جارحة» وإنما هو يطالب « الشرف البريطانى الجليل الشأن 
الرفيع البنبان»” بتحقيق الوعد وتنفيذ الكلمة » وهو ينشر بعدئذ Uae‏ 
صحفي مع السير بارنج أى « اللوردکروس de‏ خطره ومکانته كعم ل صحفى 
وله آثاره كعمل وطن ؛ وتمد الآهرام فى Es‏ لصطنی کامل وله فبا بن 
آن وآن مقال ناری إن صم التعبير » وقد أحس قراؤها هذا اللون منابيان 
الصحفى دون أن يعرف إلا القليلون أن صاحبه مصطفى کامل لانه أخفى 
لاس ورمز لديا يصن عكار الصحفين الذين ينهم الموضوع ولا يسيم 
إنكار الذات . 

1 كم پنشیء الواطنون جريدة ٠‏ المؤيد » سنة ۱۸۸۹ وهی جريدة الشیخ 
على بوسف ؛ وهنا يسام مصط کامل فى تحريرها وإن لم يكن من أعضاتما 
المؤسمنين أو محررما الاصیلین ؛ وينشر فما القالات وتذيع عنه الخطب» 
وهو فى ذاك الزفت.لایقتصر على صحافة مصر بل يذهب إلى أوروبا داعية 

)١(‏ ذكر لا قصة الحجرة الى dco al‏ الاهرام له المرحوم جراثیل تقلا باشا 
صاحب الآهرام . 

() الاهرام فى ٤‏ و۲۸ ینار ۱۸۹۰ 
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لصر بذود عن قضيتها با خطب ونشر المقالات » وکانت وکالات الاناء 
تنتلبا إلى أرجاء المعمورة والأهرام تشرها برقا والمؤيد تذيعبا تفصیلا؛ 
واستقبلت الصحافة الفرمية فى مصر هذا call‏ امجاهد استقبالا حسنا وقالت 
لاريفورم « إن جاده دی بالفخر » ”© 

ويرى مصطنی كامل آخر الآمر أن استقلاله بسحيفة يقتضية واقعالجال 
ob‏ المؤيد وغيرها من الصحف قد قترت حماستها بعض الثىء »بو تعد تمل 
سياسته العنيفة فأعد العدة لإنشاء'( اللواء ) فى ختام القرن الماض ؛ عم صدر 
العدد الأول منه فى ۲ ينابر سنة ۱۹۰۰ وهو يسميه اللواء OY‏ عند هذا 
الاسم خفق كل قاب وتجتمع اديه أصدق الامال» وهو برجو بصحيفته أن 
بخدم « الوطن والإسلام بأشرف السبل وأتفعبا > والسعى وراء الاتحاد 
والاتفاق بين المصريين و بعضهم من جبة وببنكافة المسليين من جمة أخرى » 
والعمل لتربيةأبناء مص رأ حسنتر بية وطنية » وترقية التجارةوالصناءة A‏ 

ويعتعر إنشاء « اللواء » مفترقا فى صحافة مصر الوطنية إذ ذاك فقد.حل 
الجباد وحده تقريبا فى Ole]‏ الوائق حقه المؤمن بعقيدنه وكانت اللواء فيا 
بعد لسان الحزب الوطى » وهی الصحيفة الوطنية الى كان نظام العمل فيا 
مثلا حتذى منحيث الإدارة والتحریر» وهیآول‌صحیفه a May‏ تستخدم 
الآلة الکبرية فى طبعباه ومن أولى الصحف ال عنيت بمادتباوفسحت صدرها 
ليل الامور وخطيرها فى صفحات نان ؛ وهى أول الصحف المصرية الى 
نشرت أخبار مصر وخطب المسؤولين فيباء ووصفت الحفلات الكييرة 
Gl‏ وعررها أول من سس الشركات السك رى للصحافةبااتزاماتها القانونية 
كا عدت فى أوروبا عادة ۳“ وهو الحريص على خدمة المنحافة بأرسال 


)4( »عبطنی کال لار ای ص .۸و ۸۵ ۰ 
ely )۲(‏ لاواء فى ۲ xh‏ ۱۹۰۰ 
)¥( جريدة الشعب فى ۸ مأنو ۱۹۱۲ 
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الشبان إلى آوروبا led‏ أو [عدادم بالتقیف والنهذيب فى جامماتبا 
ومدارسها الخاصة وإذا صم ما ذكرته بعض الصحف وهی تؤرخ للصحافة 
المصرية خلال JI‏ ب العظمىفان اللواء كانت مالثة أو ثانية الصحف المصر ية 
ثراء» فد قدرت مواردها من هنا وهناك ثانية وثمانين ألف جليه مصرى 
وهو مبلغ قادر فعا نعل على تقدم الصحيفة على زميلاتها العاصرات خير 
تقديم مانب رأس ما ما من الوطنية الصحيحة وحرارة كاتبها وشيعته من 
الوطنيين cots all‏ وقد أردف مصط نی کامل باللواء صحيفة شرية تشمل 
خلاصة لاطیب ما أذيع فى اللواء اليومية من رأى أو مقال (۱. 


وقد رز مصطق كامل وجو"د فى الصحافة العربية حين استقل بلواثه ؛ 
وكانت له فما فصول لم تكن معروفة ولا معبودة فى صحافة ذلك العهد» 
فقد شغل الكاتب قراءه بأمور التعليم » والتعلم الشعى الذى ينبغى أن يقوم 
على أ كتاف الشعب ليحس أثره الشعب نفسه فتتحقق أغراضه فى الحرية 
والاستقلال وقد استطاع مصطن كامل أن Jat‏ منهذا الموضوع ble‏ يجتمع 
عنده الوطنیون على اختلاف مذاهبهم وتبان حماستهم للوطن فشرعوا 
ينشئون المدارس ويفكرون فى جامعة مصرة تتشی<الشباب تلشثه وطنية 
يعجز أمامبا الاحتلال إذا طلب السلامة أو أنى الجلاء . 


م يمضى فى جریدته وله فی کل يوم رأى صائب فىشئون مصر والشرق» 
ودعوة إلى نبضة بلاده بشتى السبل والوسائل وکان قلبه أعيف الاقلام 
المصربة فى معالجة الشئون الدستورية أو السياسية فهو قل بطالب يحانبحرية 
مصر واستقلالهاء ale‏ نيابية صحيحة » وكانت Gal‏ مواقف صاحب اللواء 
و آعطرها من الناحية التارضخية رسالته فى قضية دنشوای » هذه القضية الى 


)\( لدراسة هذه النأحية من تار gh ae‏ کاءل راجم كتاب « تطور اامبچا نة 
Soll » 4 pall‏ اف ص ١48‏ وما مدها . 





۱۲ات 
فاضت بذ كرها الکتب » وکان ما من UW‏ السياسية ما أحسه معاصروه 
فى مصروق خارج مصر من البلاد الأوروبية وفى مقدمتها اتجلتراوفرنسا . 

وقد عاب الیعض على مصطن کامل أنه كان فى جهاده الصحق والسیامی 
بری dle‏ مصر واستقلاغا مرهونین بالبقاء فى الدائرة العثانية » وقد خی 
على العائبین أن مطالبة ple YI‏ بالجلاء ما كان يمكن أن بستقیم لها منطق إذا 
se‏ ضیق متام السلطان ادن ف مصر» إذ أن خصومته انلز كانت 
تستوجب رعاءة القوق الساطانية الى أقرتها معاهدة لندن ( ۱۸۱-۱۸۵۰ 
ويذلك استطاع مصطنی کامل أن Jae‏ القضية الصرية قضية دولية يابنى أن 
تولب الدول فما على ciel‏ احتراماً للمعاهدة الى أقرتها وتعبدت برعايتهاء 
فإذا فرغ من الإنجليز وتم جلاؤتم كان أمر المظاهر الادية التىكانت لسلطان 
تركيا te‏ على المصريين » فكان لحم من شخصيتهم ما يؤهلبم لتصفيتها على 
الوجه الذى Ait‏ 

وبعد فقد كان مصطن کامل صاحب مدرسة dit?‏ جديدة » aad‏ 
الاسفاف فى نضاله أو منازلاته الصحفية » وهو یعا السائل الصرية 
بوسائل وأساليب جديدة كل الجدة » ویکنسب احترام خصومه و صدقائه 
على السواء c‏ ویمیش معاونوه فى التحرير راضين کل الرضی؛ محفظ شم 
كرامتهم ویژدی لهم حقوقیم ولا يبخل على قادر أو تمد يز زاء موضه عن 
۱ الجهد الذى بذله فى سبیل مپنته . 

وأنشأ الكاتب ond Josie‏ تؤاخيان cae‏ العر بية فسافرق أوآخر 
سئة ۱۵۹۰۹ هو وصديقة مد فريد بك لشراء معدات الصحيفتين من آوزوبا 
واستقدام امحررين ما » ثم ظبرت الصحيفتان لتفندار اجبسیان L'Etendard‏ 
Egyptien‏ ف مساء بوم ۲ مازس وذی اجبشین استاندارد The Egyptian‏ 
Estandard‏ فى صباح اليوم التال 

oil ves‏ بخ العادل أن إنشاء هاتن الصحيفةين من أرز شدمات مصطفى 
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كامل الصحفية لاقضية الوطنية لآن إنشاء الصحيفتين ليس شیناً يحانب مانشر 
lays‏ من GLA‏ الى كان يعز عرضما على الاجانب فى مصر والخارج > وهو 
غرض دفح إلى تحقیقه ماذهب اليه الأجانب فى مصر أعداء الوطنية pall‏ 4 
رخصوم استقلال وادی النيل » وف ذلك بقول مصطفی کامل « إن قصدنا 
من تأسيس هاتين الجريدةين هو حاطة العال التمدن وكافة الذين بهتمون 
بشئون مصر Ue‏ مخطتنا الوطنية الى غير خصومبا شكلها وقلبوا حقيقتها . . 
وأظبرونا لمن يجبأون لغتنا كأ تنا lai Sh coals‏ والتعصب الدینی » فحن 
جثنا اليوم تكذب بصورة قطعية هذه الم الدنيئة ونثبت للعام كله أن مطلبنا 
الوحيد بل مطلينا العالى السای هو أن نرد لصر مكانة فى العام تليق بتارضخبا 
وماضپا ومركرهاء 7 

وقد استطام عفنا أن ينال موافقة جريدة لوفيجارو Figaro‏ ماعل 
أن تأذن للجريدة الفرنسية الوطنية بنشر مقالات بير لوق نامآ Pierre‏ 
عن مصر » على أن يكون نشرها فى الجريدةن فى يوم واحد» وهو عمل 
صيفى نادر المثال فى ذلك الوقت 

وقد مضى مصطفی کامل يعاجّحياتهالسياسيةوالصحفية الرغممن غاشيات 
المرض dt‏ كانت ala‏ بن أن وآخر» je ty‏ المرضق آی‌وقت‌من‌الاوقات 
دون نشاطه السحفی فپو عرر صحیفته مريضا أو معافی ویکتب مقالاته 
بنفس القوة والعتف وبنفس الاشراقه التى مبز ها أسلوبه مهما تسكن حالته 
الصحية تستوجب الراحة والاستجیام 

على أن كفاح مصطفی كامل فى الجانب الصحفی قد آنصب كله على 
الناحية السياسية الى شغلتحياته جميعاً وأبت عليه أن يشكر فى مسائل مصر 


)1( من خطبة مسطنی کامل فى فندق الكو تتنتال فى ۱۲ مارس ٠۹۰۷‏ احتفالا 
بظبور الجر يدتين . راجم تطور الصحافة Salo pall‏ لف ص ۱ ۲۳ الطبعة الأ نية : 
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الاجتماعية و ینظر لها ode‏ النظرة الحرة الى كان يعالج بها القضية الوطنية » 
فیییا كان مصطفی کامل برنو إلى أهداف وطنية رفيعة ويرجو ياة مصر 
أسلوباً سياسيا بتفق وأرق مانعيش عليه آوروبا فقد أنى على صحيفته اللواء 
أن تؤازر حركة الإصلاح الاجتماعى التى تزعمها أمثال قاسم أمين » بل كانت 
« اللواء » bm‏ عل هذه المركة وأفردت صفحاتها Ga gad‏ والناعين عليها . 

وبحسب المؤرخ أن مصطن کامل وقد بجح ف التوفيق بينالعناصر Lill‏ 
كان یی أن تتوزع GLb‏ النظر فى الششئون الاجتماعية العامة > JY‏ 
الحركة الوطنية ننيجة لهذا التوزع فى أمور داخلية لا يضر إهمالها إلى أن 
تستقر أوضاع البلاد السياسية وقد بق مصطق کامل ف الميدان حی اسئيدت 
به العلة وقضى فى فبراير سة ۱۹۰۸ 





تتصل دراسة آغلام الصحفيين المرب بدراسة تاريخ الصحف ف الشرق 
Gall‏ كله » و تعز دراسة بعضهم دراسة عبيقة حين تعوزنا هذه السحف» 
فیضطر المؤرخ إلى العودة إلى الوثائق اختلفة أو الکتب المتباينة » وهذا 
ما فرضه البحث علينا حين بدأنا تأريخ مد على الكبير مثلا وحين عز علينا 
الحصول على جرنال الخديو وهو آول حيفة صدرت فى مصر بل فى العالم 
الشرق جميعاً سواءكان عرباً أو إسلامياء إذكان لول النعر فها نصيب هام 
فى تحريرها وفى [خراجها . 

والوثائق الى عدنا إلها كثيوة متعدده » وأكثرهاف ا محفوظات التارضية 
بقصر عابدين » وهی الوثائق الى أشرف على جمعبا وأشار بترتييها النفور له 
الملك ذؤاد الأول فكا نتثر وة dade‏ ضخمة فى تاريخ مصر الحديث ف جميع 
تواحى LLM‏ الفكرى . 

وما كان يمكن لدراسة مد على وإسماعيل کملین من آعلام الصحافة 
العربية أن Jag‏ هذه الوثائق الى جلت ماکان مستخفياً من نشاطمبا فى هذه 
الداحية من EIS‏ . 

وهذه الوثائق فى عدة لغات » أ كثرها فى اللغة ASA)‏ ف اللغة العربية 
ثم فى بعص اللغات الأجنبية » وقد قام على تنظيمها ثقات فى هذه الناحية من 
ترتيب الملومات وتبویما » فأفردوا لها كراسات وافظ ودوسپات» 
يستطيع الباحث أن يعود byl‏ مطمئنا إلى اليد ای نظمتها وجعلت ما مصدراً 
من أعظ مصادر التاريخ الصری الحديث . 

۹۳9 





= 4 
شم اضطر by‏ الظروف إلى استقراء الكتب الى کتبت فى تارخنا الحديث 
عربيةكانت أو أجنبية » فأن تصوير te‏ الأعلام لا يتم إلا بعد أن نستمد 
من هذه الكتب بعض موم واتجاهاتهم » والقطع برأى od‏ یقتضی 
الرجوع إلى اختلاف المؤرخين فى النظر لهم > وبقدر من الاستنتاج 
المنزه عن الغرض يستطي ع AB‏ التراجم أن برسم صورةئزيهة عن الشخصيات 
التى يريد أن يدرسها ویعلن عنها فى كتاب مفتوح » وقليل من هذه الكتب . 
ue‏ مؤلاء الأءلام ععفيين وأصحاب قل » الهم إلاكتاباً واحداً 
أنشأه الکو نت فيليب دی طرازى عنتارييخ الصحافةالعر بية ونشره ىأر بعة 
أجزاء » وكان مصدره فا كتب الجموعة الصحفية الى كان علسکبا والی 
اقا ا دنه عك رمة لان »وه ر اة جاور Gin | aise‏ 
نسخة من جميع الصحف الى صدرت باللغة العربية فى أرجاء المعمورة 
تقريباً » وقد اطلعنا على بعضها فكانت صق ثروة لمن يريد اٹ بستزید 
فى دراسة هذا الوضوع . ۱ 
ثم عدنا إلى ااصحف والجلات iy all‏ الی‌صدرت فى مصر وکان لحا صلة 
بموضوع أعلامئا من عهد عمد على الكبير إلى مطالع القرن العشرین » وقد 
تماوزت هذه الصحف ألف جريدة dey‏ حى يستوف البحث حقه ويبلغ 
غايته » ومن بینپا حف لاتوجد فى مصر أولا توجد فى دار الكتب المصرية 
بل توزعت بين دور الکتب الخاصة والعامة الاخری و بعضبا adel fo‏ 5 
المكتبة الأهلية بارس . ونضرب إذلك مثلا صحيفة « وادی النيل» لصاحها 
عبد الله أبو السعود أفندى الى وجدنا مئها عددين فقط فى مكتبة امجمع العلمی 
المصرى « وکذاك کان شأن das?‏ » صدی الا هرام » لصاحبا سلم وشارة 
تقلا » وجدت منبا عمو عة لا بأس بها فى مكتبة المغفور له طاعت حرب اشا 
وهكذا كان شأن بعض الصحف الاخری الى لا يتسع القام لذكرها . 





— ۱8۷ سب 

ول نشر فيا قرأناه من صحف ومجلات إلا لما يوكد القاری, الحقيقة 
due LI)‏ ال+الصة » وأغفلنا ذكر صحف كثيرة من شأنما أن تفيد الكاتب 
وليس من!إضرورى أن ترصد فى الصفحات أو اموامش» فقد كانت معاوناً » 
سوام كانت صحفا صديقة Gh‏ نذكره أو خصما له فقد تحسن خصو مة الصحيفة 
من تخاصمه » وهذه نظرة للامور لا تقرر إلا إذا Wl‏ الإنسان غير متأثر 
بأى مؤثر . 

وق الصفحات التالية سجل للسكتب الى رجعنا لها ننشره ليستزيد من 
أراد الاستزادة BY‏ تاريخ هؤلاء الأعلام ولا فى تاريخ الصحافة i pal)‏ 
والعربية فقط بل فى التاريخ المعاصر >وانبه المتعددة . 





سح 6۸| سم 


١‏ - دثائق لم تشر 


List‏ بالاشارة إليها فى الموامش ومرحعبا إلى محنوظات عابدين التاريضة 


؟- OS‏ عر ببة ومعربة 


ابراهى عبده تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر خلال AH‏ 
الفرنسية ( ۱۷۹۸ — ۱۸۰۱) القاهرة ۱۹6۱ 

) ۱۹۵۲-۱۸۲۸ ( عبده تاريخ الوقائم المصرية‎ cal! 
. القاهرة الطبعة الثالثة‎ 

راهم عبده تطور الصحافة المصرية وأثرها فى اللپضتین 
الفكرية والاجتماعية . الطبعة الثانية ۰۱۹6۵ 

al |‏ عبده أعلام الصحافة العر بية . الطبعة الأولى ١544‏ 

il‏ عبده حول الصحافة فى عصر اسماعيل ( حقائق غير 


مطوية ‏ رد على مقال ) ۱۹6۷ . 

الشدیاق ( احد فارس ) الواسطة فى معرفة أحوال مالطة وكشف 
Lal‏ عن فنون آوربا . 
القاهرة ۱۹۱6 

رفاعة يك رافع الطهطاوی تخليصالابريزفتلخيص ارز . القاهرة هه 


سلم خليل نقاش | مصر للنصريين . . الاجزاء الرابع والخامس 
وجرجس میخائیل ۱ والسادس والسابع طبعة كلما 





— ۷ — 
عبد الرحمن الرافعی بك الثورة العرابية GAS YUEN‏ . الفاهرة 
۷ . ۱ 
عبد Gal‏ الرافعى بك مصر والسودان فى آوائل عهد الاحتلال 
( تاريخ مصر القوى من ۱۸۹۲-۱۸۸۲ ) 
عبد الرحمن الرافعى بك مصطق كامل باعث الحركة الوطنية . 


القاهرة ۱٩۳۹‏ 
عبد الرحمن الرافعى بك تمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . 
القاهرة ۱۹2۲ 
على مبارك باشا | الخطط التوفيقية . عشرون جزءاً فى خمسة 
| مجلدات . بولاق ۱۳۰۰ ه 
ع.ع. شلى ذكريات من حياة المرحوم على بوسف 


فیلب‌دی‌طرازی(الکونت) تاريخ الصحافة العربية؛ آربمة أجزاء cle‏ 
بيروت ۱۹۱۳ د ۱۹۳۳ 

مود رشيد رضا تاريخ الاستاذ الامام الشیخ AF‏ عبده 
( ثلاثة أجزاء ) مطبعة المنار ۱۳:۲ ه 

مود عری ecole‏ الصحافة . القأهرة ١441١‏ 

wb be _ م‎ 

السيد صالح يجدى th‏ حلية الزمن فى وصف مناقب خادم الوطن . 

دار الكتب المصرية ۱۳۹۰ ه 
3 - مقالاات 3 صحف و مجلات 
جريدة الشعب ل ماو ۱۹۱۲ 
de‏ الشباب dw ale‏ ۱۹۳۰ 





ت ۱9۰ د 

de‏ املال المدد الاول من السنة الأول -- اطرائد 
العربية فى العالم الءدد الثامن من السنة الثانية 
عشر — تاريخ النهضةالصحافية ف اللغة العربية 


wid Sle Vide‏ حزيران سنة ۱۸۵۷ ( الصحافة فى 
القطر الصری ) 
de‏ الشرق . السئة الثالثة _ العددان الرابع والسادس 


poe rare rr ee 


الوقائع ۱٩۱۲ — ۸ 4 pall‏ 
وقائع كريدية سنة ۱۸۳۰ 
وادى الثيل سنه ۱۸۷ 
روضة الدارس سنة ۱۸۷۰ 
روضة الأخبار سثه ۱۸۷۵ 

۱٩۱۲ — SAV" الاهرام‎ 

۱٩۱۲ — SAV المقتطاف‎ 

أو نضارة ۷ — ۱٩۱۲‏ 
التجارة سنه ۱۸۷۹ 

مصر ۷ ۱۸۸۱ 
مصر القاهرة سنه ۱۸۸۰ 
او يد سنه ۱۸۸۹ 


اللو اء .۱۹ — ۱۹۰/۸ 





ب إن س 
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ca!‏ اللعمرم 


ol‏ بك ص وم 

اساعیل ( الخديو ‏ آفندینا سول 
النعم ‏ الباشا ) ص ۱۹و۲۰ 
YOIYES ۲۳ IVY I 3‏ 
و ۲۰و ۲۷ و۳۳ ۳۹و ۳۷ 
و ذلارء؛ وا٤ SVS‏ ولع 
و۰ ۱۰2۵۲ 2۸۸۰ ۸٩‏ 
و ۱۰۱۰۳۱۰۲۱۰۰ 
و و۷ ۱۰۹ و«۱۱ 
۱۱۷ 

اس‌اعیل صبری ص ۳ 

اس‌اعیل صدیق ص 4۰ 

آل تقلا a)‏ . بشارة . 
جبرائيل ) ص 1 و ۱۰۷ 
۸۵ ۱۰۹9 ۱۱۰9 ۱۱۱3 
و ۲ ۱۳9 و ۱۱ 2 ۱۱۵ 
Was‏ 

الجر ص ۷ 

الجوهرى ص +۳ 

السید رشيد رضى ص۷۹ 

السيد شباب الدين ص ۳۱ 

الشدياق (احمد فارس) ص۲۳ 
و۳۱ و۳۹ ۳۸۳۷و 1٠ S¥4‏ 
و51 ۲2 ۳ TS‏ 


| 


ابراهام بك ص ۲۳ 

اراهي الا حدب ص ۲۸ 

۳۱ الدسوق ص‎ cola! 

۱۰۳2۹۹ امو یحی ص‎ call 
۱۳۷ و‎ ۱۰۲۱  _ ۰ ٠١:و‎ 

براه الياذجى ص ۲۸ 

EL cal yl‏ ص ۲٩‏ و۷۱ 

اراد بك ص ١5‏ 

آو السعود ص ۲۷ و88 ووه 
و و ۱۰۳ 

آو تضارة W541)‏ بن صنوع) 
ص ۲۷ و۵۰ واه ولاه و۳ه 
O49 OAS OVI O19 00.9085‏ 
VOSMESWIWI WIT‏ 
و55 و۱۸۵۷ AVI‏ 

"۰ ص‎ ell axl 

oY ص‎ dle أحمد‎ 

أحمد عبد الرحيير ص ۲۸ و۷۰ 

ادكار ويذكر ص ؟ 

أديب اسحق ص 178940 او 
و ۷ ۱۱۸9 ۱۲۰2 ۱۲۱ 
۲ ۱ ۱۲۷۱۲۵ 





— \of— 


2 
حبيب افندى ص ۱۵ 
حسن العطار ص ۲۸ و۳۱ 
حسين آفندی ص ۳۰ 
حلم باشأ ص ٩۰‏ 
حمرة فتح الله ص ۱۲۱ 
C‏ 
خلیل أغا ص ۱۲۵ 
خليل سركيس ص ۸۰ ۸۱9 و۸۲ 


و ASS ALS‏ 
خيرى بك ص ۲۰ 


» 


داود بركات ص ۱۱۵ 
دوساسی ص ۲۸ 


ل 


رشيد ال.حداح ص ۳۸ 

رفاعة رافم‌الطهطاوی ص ۲۲۱۷ 
و۲ ۳۲۱۳۰ ۳۶۳۳ 
ده ۳۱9 1٩4‏ 

روش ص 4ه 

رياض باشا ص 1۲۳۹ و ۷۱۹۷۰ 
و۳ ۱۲۰۹9 


القضاى ص YA‏ 
المتنى ص م 
البدی ص 4ه 
املیاوی ص ١/او؟7‏ و VE‏ 
الوليد ص ۳۱ 
أنطون اليل ص ١١١‏ 
آنطون موريس ص ؟ 
ب 
بطرس البستاف ص ٤٤‏ £0.9 و45 
EAS VS‏ £49 ۱۲۲۸۸۱ 
بغوص بك ص ۱۲ وه١‏ 
بول دو بنیبرص 4ه 
بونارت ص ۷ 
ببيرلوق ص ۱2۳ 
aes‏ 
توفیق (الخديو) ص 4١‏ د۰۸ و1۰ 


۱۰٩ 2۷/۸ و‎ VIS ۲ و‎ 
۲A3 


3 
جال الدين الافتای ص ۵۱ ولاه 


WAS‏ ولا ۷۷ ۱۰۵ و۱۱۷ 
۵۸ و و۱۳۱9 


جودت بك ص ۷۱ 
جومار صن ۲۸ 





ae joo س‎ 


WU" 


YA س‎ CAE tle 


Lb 
) طرازی ( الکونت قلیب‎ 
٩۲۰ AV ص ۸۲ و‎ 


3 
عباس الأول ص ۳۳ و۷۱ 
عباس الان (gl)‏ ص ۱۲۸ 
عبد اميد ( السلطان ) ض لاه 
عبد ST‏ السادات ( السيد ) 

ص ۱۳۳ و2۱۳4 ۱۳ ۱۳19 
sc‏ العزيز ( الساطان ) ص۳۸ 
عبدالفتاح ندعم ۱۲۹9۱۲۸ 
عبدالكر یم Ved lee‏ ۷۲ 

و٤‏ 
عد ألله النديم ص ۵۳ ۱۲۹5۱۲۵9 

و ۱۲۷ ۶ ۱۲۸ 2 ۱۲۹ 
عبدالملاك ص۳۷ 
عنيان بك ص۱۳ 
عثيان جلال ص۱۰۳ و ۱۰ 
على بك الکر بدی ص ۲۳ 





زمزم ص ١١‏ 
Lys‏ ( الکونت) ص ۲۰ 


Cm 


سامی بك ص ۱۸ 

سعد زغلول ص ۷۲۷۱و ۷ 
و۱۳۷ 

سعید ص ٦‏ ۲۰ ۳۳ 

سليم البستاق ص 4۰و 4۷و۸۱ 

chew‏ الشدیاق ص۳۷ ۳۹و4۰ 
وا و 

سلیم النقاس ص ۱۱۷ و ۱۲۵ 
و ۱۲۷ 

سلعان البستای ص EV‏ 

vu" 

شا کر شقیر ص ۸۱ AASAVS‏ 
و ۸٩‏ و ٩۰‏ 

شاهين مکاربوس ص۵٩‏ و1٩‏ 

شريف باشاض ۵۳ و4۹۳٩‏ 


و ۱۱٩‏ 
شيلان ص Yo‏ 





س lot‏ س 


تمد الحای ص > 

مد الصادق ص ۳٩‏ 

مد أنبى ص ۱۰۲۲۷ 

تمد سلطان اشا ص ١١+‏ 

مد عبد الرحيم ص ۷۰ 

مد عيده (الاستاذ الامام ) 
ص ۱۷۰۹۹۱۸۰۳۵۲۵۱ 
Vi‏ ۷۲ ۷۴۳ و۷ وملا 
VAI VV 13‏ ۷۹۶ ۱۰۵۸ 
و ۱۱۰ و ۱۱۷ ۶ ۱۳۱ ۱۳۷۵ 

مد على ( الباشا . ول النعم. الوال. 
آفندینا ) ص ۷ و۸ و۰ ۱۱9۱ 
و ۲ ۱۳ VED‏ ۱۵ ۱۱ 
و ۷ ۱۸ و ۲۹ ۳۲۰ ۳۱ 
و ۱3۳۲ و۰ه و٩۵‏ ۱۷۱2 

مد فرید ص ۱2۳ 

جرد أفندى ص ۱۱ 

مختار بك ص ۱۵ و ۱۷ 

مصطق حكامل ص ۱۳۸ 
۵ ر ۱۰ و ۱۱ ١:58‏ 
و۲ 9 ۱4۶ 

ملطيرون ص ۲۸ 


عل بك deb,‏ ص ۳۳ 
على cd‏ ص ۳۰ 
على ميارك ص YY‏ 
على يوسف (السيد) ص ۱۳۰ 
و ۱۳۱و ۱۳۲ ۱۳۳5 WES‏ 
وه ۱ ۱۰*۱۳۷ 
عمر عبد العزيز ص ۳۲ 
ف 
فارس شقیر ص ٩۰‏ 
فارس مر ص ٩۱‏ و ٩۲‏ و ۹1۹۳ 
و ۹۵ ٩5.‏ 
فان ديك ص £4 
فتحى زغلول ص ۱۳۷ 
قيليب ( الملا ) ص ۸ 
3 
قاسم أمين ص ۱44 


ea 


کارو ص >> 


لوبر ص / 
ویس صاب و نکی ص:۳۸ 





ا 
a‏ 

هايكاليس ص ۲۷ 

ی 


قوب صروف ص ٩۳۹۲ ٩۱‏ 
409489 419 ر ۹۷ و ۹۸ 


يوسف عر يبيل ص ۸٩‏ 


مثو (الجترال عبد الله ) Ave‏ 
مو ليه ص ۱۳۷ 
يمو ص ۰ 

ل 
نمری ( تصرالله ) ص ۱۵ 
نصيف الیازجی ص ۱۱۲ 
نو بار ص,۱۱4 ۰ ۰۲۷ ۳۹ 
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الطبعة الأول 


الطبعة الآولى والثا نة ۲ ۱۹6 


۱۹۹1 
۱۹4: 
۱۹:06 
۱۹: 
۱۹1۸ 


۱۹:۷ 


۱۹۳ 
۱۹۹3 


۱۹۰ 


۱۹۹۰ 


ary 
۱۹۹4 


۱۹:۷ 
۱۹۳ 


الطبعة a(S}‏ 
الطعة الاول 
الطبعة الثا نة 
الطبعة الاول 
الطبعة الثانية 


. الطبعة الاول 


الطبعة الآولى 
الطبعة الثانية 


dot الطبعة‎ 


الطبعة الاول 


الطبعة da Vl‏ 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأول 


کنب فی sist!‏ 
خلال JA)‏ الفرنسية 
۳ - الوقائم Spall‏ (۱۹6۲-۱۸۲۸) ۱ 
۳ س تطور الصحافة larly & pall‏ | 
فى اللهضتين الفكرية والاجتماعية ١‏ | 
¢ - آعلام الصحافة العربية ۱ 
ه - حول الصحافة فى عصر اسماعيل | 
| 


( حقائق غير مطوية ) 
كنب فى اناسع 
٦‏ - ف السودان ۱ 
۷ س تطور النوضة النسائية فى مصر f‏ 
بالاشتراكمع‌الدکتورةدرية شفیق | 
—A‏ تذ کار طلعت حرب 
کب 3 ادر“ wd‏ 
٩‏ — الحياة الثانية ۱ 


۰ دف الصایف 





فبرست الکتاب 


مقدمة الکتاب ee ee‏ :4 
sisi‏ الطاعة والصحافة فى اشرق الأدلى ‏ . . . ه 
ماغل الکو & سل ل ce ue. & a‏ 
Woe kk  ليعاسا gy adel‏ 
زاو eb‏ الطبطاوی و NAC Og. Se. Oe a‏ 
امد فاری ‌الشدياق tg‏ . . ۳۰ 
رین الا ©« مره دج & سر د 
ستوب بن Be‏ ها ي .هه 
اهر cde GS a‏ الخد MAY‏ 
حل As : ۰ ۰ ۰ ۰ : 1 gee‏ 
Û &, a. LR‏ عد نس Me A‏ 


نعقوب صروف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱ 


ابوالسعود ple gly‏ . . . ۾ 
co ae. ST‏ بيد ROY as oe! dp Oke‏ 
آذ اسحق : 2 سل ۲ te‏ ۰ كلا 
عبد ve. 4 eal ail‏ مه Dm‏ یه a. “a‏ ۱۲۵۰ 
على o ewe ay‏ 
SAS gna‏ .ام ام .۰ ۱۳۸ 
«رأجع البحث e om o & HH.‏ 
مالاع 2 of 8 ee‏ صقا 
لو eo. OY Lal‏ اس (A FO‏ 
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